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سوريا ولبنان وفلسطين 9 
في 
القرث الثامن عش 


كا وصنها احد مشاهير الفربيين 


وقد طالع قراء لتنا د الرسالة المخلصية » التي. الكثير من ذلك . وها 

ندم لنا في هذا الجر. الاول موضوعاً شائقاً عن بلادنا. واحوالها 

وسكائها في القرث الثامن عشر > ويطرفنا في جز ثان, ببحث #جليل عن 

تقس هذه البلاد الى ايلات وولايات وعن افادات اخرى كا رواها احد 
ممشاهير الغربيين الرحالة النقادة قواني .. 

5 ة الحتصرة من حكتاب المؤان 

تشهد له بطول الباع في الترجة 


ة خرانة الادب والتأدبين ٠‏ 
الرسالة » هذه السنة فصى ان يرق التراء 
ويسبلون ستار المذر على ما وقع قيه من الاغلاط: المطبعية 
فيصلحونم قبل القراءة . والككري من عذر . 


علي بك المعسري 


وصف ما جرى هن الحوادث بعد موت علي يك 


اتنضدن الصفسات التالية ما كتبه. عن سرديا ولندان وفا-طين 6 رح 
عالمفرتمي هيد » جاء هذه اأدلدان :ل م؛ 

سنين » فدرس احواها » وال بشؤوتم ؛ ولثلا يقوته ثي. 

خالط سكانها » وتم لتتهم وألف ماداتهم ٠‏ قال 

اعرازها» كلها في كتانب 


ه بتصرف > ولخدي النعض 
الآخر ابدقة:: بيدا اننا اعملنا الكثير م ن كرا المؤلف 6 وهر اهمال متحت 6 لم 


ح “وقد ضربنا ايضا صفساً من جاتب التكتاب الخاص ممشرافية 


شهدها بأم عينه » ووصفه الرائع ا رقع بصره عليه 6 فذللك “كله يجد, القارئ 6 


كا قلنا"» اما ممزبا بتصرف » او ملخصاً باماثة * 


ا مؤلف 
هر ف_طنطي فرلرا * ثواني »7 واد في «هكرران » احدى مدن 
قرنسة » في > شاط سنه107 واسم استرئه «شاشرق »*" . غي ان الى 


050 


إلى ان يدعى ابنه بهذا الأسراء قسساء < براي 

-صتعص ع عمس عل عتمم اء عسي برعمامل! عل وأموسسظ رن 
م5 ها عل عستم ممط عسطصعف معوزمعممظ عتسعلمعة'1 عل موي 
ها انع لمع ل أمدغد عسوتامتعة عاغك 

كدعوطع هديك (2) 

كاسمنوعام8 رقا 


عبنة الحاماة ما كانت تصر ايه تفنهب» ولا |: 


قد بلغ السابعة عشرة من مره .رسل الى بازية 6 وبدلاً من ان ينصرف الى 


نيه ولاتلتقة + 
» ثابراً في آن واحد على الثّدد الى دور اتكتب ومطالعة اللؤلفاث 
يدضع في تلك الفضرن كتاياً في عل التاريخ وعرضه على الاكدية 


ايته نيه لض الرادث 4 قادر الى اصلاع خطأء » 


عد جاءته فرصة ساغة لادراك امانيه » رمي 
فنقد ءن ساعته النيةأملى اتقالها في سيل 
وعان الاوزيبوت اذ قاك لا يمرفون من 
يناك القطريت الآ التر بير ٠‏ دل يه ما كان سيصادف فيها من الاخطار » 
نقضى ستة بتابا. في التأهب للسفر » متسرنا 
ارال > وتسلق 
بواد بلا سرع 
ولاطام - 

راما الاسم بواجده فانه لبقم الديه موقع. الاستحان فهرم على ابداله 
لك شر ماع لكا لو اي ا 

هر يه يمدالة 


7+4 ركب البحرامن مرسيلية » غير حامق ممه سو بعش 


رخال وقرأ ما فيه » قال له 
فامتكث بين ظهرانيا ما شت > واطاق سراح ديلك الذي لم تبن في 


اليه ] واحب هذا النآ. » وابتي 1: جيم ما نملك ,ليوك 


راعجب « قرلني » بالمامنة الطيية التي 


ات 


راشنافيم 0 فم 

له دفراي » 9 الماقة التي تفصل عد 
غادرتا قال : لأدى يلاد فل ؤحلات 
5 على جانب كبح من الال + 


1 
تعفد عليه الاكتفاء «ثلهم بثلاث او اريع قرات وتلل أرذ في اليوم الواحد ‏ 
وشرع من ثم يتتقل من مديةة الى مديئة ومن قبيلة الى فستق.اوثه 
اينا حل مرتميئ به ومؤهلين * فجاب على هذا الترال مصر وسودياء وشاهد 

الاعرام المنليمة وغرائب قدمر المجيبة 


ند استفرقت ساحته ثلاث سئين ) وكان قد بلغ عن الغتر احدى 


ان اول ٠١‏ بادر الى مله بعد رجرعه الى الان > سر مؤلقه # رحلة الى 
مر و-وديا» قراج كتابه رواج عثلباً ٠‏ حت ان القيصسرة الروسية كاترينا 
الثائية اهدت اليه نرطاً ذعبّاً جيلا » إثماراً باعجابها به ٠‏ وبوثيرت عنذما مل 
على مصر .يمد ستين قلائل 6 استفاد الثي حواما قاله 
التكتاب » 5 يوعد عا نه المترال « برتيية » اعد عزاد الملة اال * 
وان عتابه ١‏ الشميد ماد الى ثواني ) دليل الفرنسيين الاميت وهر وحده الذي 
م بنثهم 


وءا عم ان ؤاع صيته وعلا أنه - وقد اسيدث اليه المتكومة الفرئسية 


منص رفيا فيز عكا . غير انَّحدتًا غطيراً» وامني به الثردة 


التكرى ء حال فجاة دون 

ترابه ٠‏ فكاء » احد المعتقين ٠‏ لذلك آث التنحي عن 

انه ليبى من الانصا ف أولا: ءن اصالة الي ان يتقاضى رات من الدولة كأحد 
ب تاتا عنه لديها .< وقد ابدى في فون الناقشات 

لني اث#.ك فيها قي ند الثواب ما كآن متصنا بة من يلافة لان رقصاعة 

وصدق ر 0 


ركان قد تعرّق يلاب تايوئيون بوتت في اثناء رحلة' قام جا كات يوم 


الى جزيرة كرسيكا ٠‏ و كان يوئهدت يومثذ ضابطاً في فرقة المدفية ٠‏ وقد 
استطاع « ثوائي » ان يدرك بثاقب عقله ما كان لبونيرت من الذكآء والبرغ + 
ولاعلم وهر في اميديتكا » < لان ثراني رحل اليها في السنة 11/56 ) ان بوذ 

0 المليا اجدش الفرذي الذي كان يجارب في ارطاليا » قال * أن يددق 
دل القيادة المليا لاجدش الفرذي الذي كان يجادب في ارطاليا » قال * ان يصدقو 


الدهر» ب الالم فيه نوغ قيصر واقدام الاستكتير * 


واعذت الفرضى تبث في فرا + 


باذ المدل والاذ 


برج غنه الآ مندما قذي على 
اسنة 4لا 
فالحكرءة الجديدة التي الخدت على عاتقها اصلاح ما افسدته المتكومة 


السابقة » مزمت على الامتنا ) نهدت في ذلك الى اشهر مآ 


العمر »ومن جاتهم * ثواني » الذي دمته الى تدرين عل الناريخ في « دار 


العلدين » غير ان ذلك المسهد الهي. ما ليث أن اغلقت ابوايه ‏ 


قد تال في الصمي من حرادث التيدي ومظاعر الاضطواد والظلل , 
فعزم على «نادرة وطته والرحيل الى لمييتكا الثمالية النيكانت قد.اغن 

يملى واسءة قي طاريق النجاح والتقدم ٠‏ فك 

اعلرية الم الني طاما تاق اليها" ٠‏ بيد اثنه لم يطل 


سنة1714 عندما جا 


الاحزاب وتماذييا قد حوما القائد 
الان بلا مل » ذلا يطيب لي ان 


اخدم بلاداً تتجاذيرا الاحزاب وتتقاذقها الاهرآ. ,لاجل ذلك مزءت على اللبحث 


من ال آخر لنشاطي ل فانت ترق 


مات عنها » ولننألك ان تتكدت لي 


في مدفسته فائدة ذات شأن 
لذاك لا اشير ليك بال 
لتكن ذلك لا يديك 3 
بك واذاهادم 
اذث إن اتتكر بمد الآن فى السقر الى تر كيا م 'فسأذعب 
< الززس 6 فالقرم عنالك يبوت القرتسبين > وبترلونهم بين اظلهر انبهم 
اعربت الك هن رذاها ملك ) وانث 
تراسل بعظهم في ناك اللاو رلك قَيها اصدقا. في وسمك ان ترصيهم غهدا في: 
اءابه «ثواني » : بإعادي النوط الذعي الذي أهدته الي القبصرة فصَت 
علاتني عا أجل إن القوم برحبوت بالفرتسبين ) ولكن ابس بالذنن 
قبد:هم كقيدتك ٠‏ فامدل اذا م. هذ الانكار > لاك تمد في فرثسا من 
يقد اباك ٠‏ و كذدا ترالى بسرعة تألل الاعزانٍ قصرت مدء رتك + 
فقال .ل بونبرث ؛ ولتكني بذلت جهدي بلا جدوى لهم على امادلي 
الى متصي ٠‏ 
اجابه «ثواني » * ستتخذ الحكرءة شتكلا جديدأء ولاك ان 
بقار ير ء ( تسهوشةت:غالء كلها ) سيتكرن ل فيها 


قهو مواطني وذسبلي راذا ود 
الى تناول العام على سغرقٍ غدا 
دفي غضون الأدية اعجب 1 


الثالي إلى مقضبة ٠‏ وميد قلك السامة توطدت الصداقة بين 


دا دجع بوثببت من مم > وعا 


على الادراة ل غث«زماععماه ) يادر « تر 
هدية ثنيسة » ولكنه | بقايا 
نَؤْدِن الذغلية » فرفضها ابكا ٠‏ 


دمع ما كان عليه تفل رنفس ابية 


عغائة » ل يككن بطليب رثعت © فم أن الال 
كد إل» دل تتقضم ءاذئتم) الا مت 
البوليدت في ستيه لقاب اللتكومة قي | 


فات الباعث عليه ١‏ 


الطاعة والولا- بيت يديه 
بعك هذا أعطاء ال 
به ؟ لاجل ذلك ظل 


والازواء 3 


عن ايامة صاحيا مالككا يع 
قال لاطبب الذي عادء قبل رفاته يثلاثة ايام : عن عاداتكم 


ان تك المرقى والدنفين دتو اعلهم » اثلا تلقرا الزعب 


في فلويهم ٠‏ ولما انا غاني لا العاف من الوت م همرك قل لي 1١‏ همي 
قل ذراغي من مساطة بعض 


> الاي اكرء أن أفضي 


ولمايدت على الطبيب امارات اطيزة » قال له قد ادركت ا. 


٠»‏ نيدان السنة ها وله أمن المير 


«تمنياً دن كل ذا وكان من عبذي 


الثزرة التكرى» لانه كان بمثق ان بدى الاستداد يتقل كامل 


العمب . بد انه انتقد تشياءا 5 ائع بعش رافدي 
ارآء التورة والناقذين في بوتها ) فنكان جزازء السلاسل والجن + و كادت 


آغرته تتكوت كآغرة |( بكت دمازهم ظلداً - 


ن عصره » مصر الكثر والالحاد » لذلك لا تملوكشه من 


قكلدات بابل » الذي كانوا خاضين هيم » 
٠‏ لثوا ان خلموا تيرم بل انتصروا عليهم» وان 
مليها ع با فيها سوديا باجسها ٠١‏ مدا 


فالتكدونيرن » فار 


ولا تقاسم ليناء 


خاضعة لها 6 الى ان انضوى المرب تحت رآ الي 


نبت فيها بمدلد يمرو ب آاهلية 


بد الخلفا. عمالهم المتمردوث ». ومن يد عزلاء النصاة الجنود 


يمدئة الصليبيون » ولستمادها منهم الماليك » 
دلنك > ثم قتعها آلا: 

؛الحروب والفتوح ارحدت في سوريا شما غير 
ننظر الى الوريين تظزتنا الى لمق .وأ 
الذين الضعهم العرب بقتح بلادثم” > رؤراري 


رانيا المرب الفاتمين » رالاتراك 
الميطرين الان على سودي + 


والى كان دوديا ءن قرويين ومدليين يمت اضانة ثلانة 2 


آنة شوب ر 


ء بل الى 


رعل » وكم التركان والاكراداً الدر 7 

فهؤلاء ثم العمرب المقبمون في اللاد البتدة بين البحر والصحراء' من 
غزة الى الاستكتدرون. 

وما يسترمي الانتباء ان الام اتقدة ل في -ورنا تيلا ما 


فان طباع سكابا قد تكيفت بطباع 
الاستكددر التكدوفئي قد ترصلوا الى الامتراج يكاب سراي كملا ٠.‏ 


الذين يعدما اقاموا فيها من 


وسوديا ل توصد ابوايها في وجه الثربا. © بل كانت تازخم على الب 


واللمة - وقد استطاع اليم فيها ان يتأنهرا فيها تألنا وتيقاً باختلاط دهم 


على قرَار ما هو جاد.في جنوب اوربة ٠‏ ذاك ان اْكنينا ما يعد الى القرقا 
التاجم من الغراء 1 1 . بية اكثر اممراراً 
من امل اللبال 

قد اقاض 


ما يقال لنا من هنا 


النذناضة الطريلة تمقي على الناظر آليهن 
شكل قراءين ٠‏ اند يعرزهن" اانا ارخا ناسى الأعضاء.لا 
يتوده مِبْم رل يتذكر قولنى انه زأى في سرديا اواءصر أعديين أوار 
: غبة القرام انيب المدر: 
ن غير مستحبة قي اشرق 


يبة لتكين بدانة ٠‏ 


ان قوام السوديين هو على المموم ممتدل > تهم على مثال سكان البلا 
اغارة 00 ان الدمال ٠‏ وعم ذلك غد في اللدن اناما عجرا تدل 


ضناءة بطونهم على ان ولا من الم 


وليس في سوديا امراض خاضة ما مدا * عي حلب » التي سني التكلام 


عليها في ا دآ التكثيرة المدرث فعي الزحار 
والح الناجة من كل 
عر دآ مام لافراطهم في اصكل الغر الا 


والبت الخار » والقين الرائب احامض 6 م اَي 1 


ان المرببة لغة السرديين , وقد روى 
اللي ٠١‏ زال سكابا بتتكدون الس 

فيقة الامر»فا من اجد اكد له ذاك > رأ 2 
وصيدنايا يتتكلرن يلذة ماسدة »بن 
وديا كا في سائر البلاد اأمر 
هذه مد السزيانية بين الاذات البائدة ٠‏ , الموارتة الذين 
الببمية' لا يفهموبم! : وكذا اليونائية » فظيل عدا مد الزوم من ارثرق سكن 
و كثوليك الذين بتتهرما ٠‏ 

ولا بتتكر بالتركية في سوريا الا 3 للش 
00 


الم كان' 


ايها في 


+ والببضش من كان سردي » 


تعاملُم مع العرب. - غير ان لفظ هاتين اللنتين لا عانسة بينعما ) لذلك 
تخي الك 


الآ فيا ندر 
تطلتهم يا 
الصريين ٠‏ ولنة عياء القاهرة يمدرتا ميال الطلاوة والسلاسة 
امل اليمن والساحل النولي الكثر مذر 
بد بذلك ندوعر ٠‏ 
وقد حاول بمضهم ان يثبتوا ان عنالك «لاقة بين الافظ._ب 
البلاد التي ستكاما يتتكلرن ب1) فزجمرا ان ستكان الثيال ير جرث التكلام 


ءن شفاتهم واسنائهم اكثر من سكان الجنوب ٠‏ ولثل هذا القرل هائب »© 


باانظر الى يعض الغحاء اورباء راها الاغل به اجالا يتطاب هزسا دقيقا طريلا 


: على 


التنه » فيتكون رأ طاذ 
وشموب نوريا نِم بعظهم ع 
٠‏ ويككن الاتراك" في للد 
واءا العرب والروم فا: 
الفة اافلاحين في-الارياف » والمامات في اللدث > راما الناحية الثي يتكار 


قيها قرى اروم قعي ولا دعشق 


1 


البارد » وعي المتدة من قر الال شرقا الى سأحل البحر الابيض غربًا * 


ريتاغم الدروذ الوارنة » فازاضيهم تند طول من تهر اتككلب الى قرب 
صور » وعرضاً ءن البحر الى رادي البقاع 
وكانت بلاد امثارلة تشمل رادي البقاع حتى صر غير ان هذا الشعب 
كا يسي من الشموب البائدة هن نجرا 
التصهدية في الخال ما بم 


ن عر عكار والطاكية » مزلفِن هذة 


بثتقارن درم امهم وتطماهم 
التدكانية ازول في دهل الطاكية ٠‏ ويقشل الاكراد الال التي ما بين 
ويتتقل الغرب في الاماكن الني على الحدود الناضلة 


نلغلرن في السهرل الداغلدة كهرل ذلطين رالمًا 
في السهرل الداغلية كدهول ذلطين رالبقاع 


الثر كان طائفة من الط 3 ن. بلادهم على اث 


الاططرابات الثفة الي حدئت في بلاد حلفا » فانتتمروا في سهرل ارمينية 
وآننيا الصترى 
نهم التركية ء وهم رحل كالد. 


الشاسمة لزعي قطماهم الت 


والكلاة ‏ قفي وستهم رعي اغنانيمآمن غير 


م تخد ها زعيمآ تدعم -لطته العادات المألوفة 

أن ينهم »تالف » واترادثم متساووت» وكل منهم مضطر الى تقلد 

سلاحه عند الضترورة للقود عن عياله وماله - وتقوم تروتهم با يلكوت من ابل 
دبقر وسيز وعم ثم الآلبان والزيدة والاحم » وما رقيض عنهم يبرت 
لي المدن والقرى - يكار مندهثم غنم النضر» فيقايضون غلية بلملابس اليرت 
والسلاح ءار يمن السبباد وقد الكتهرن 


نسها ميف الت 
بصنهها مذ القدم 


ى: دكثيراً ما ينشب التداع بينهم ربين الاتراك 


فليس لهم التقرق الذي يزهلهم له 


ننى ».رهما الولايتان اللثان 
ديدعل اكارشم في قصل الصيف 


يعردوث في العتاء ال اما كتهم 


بنايامود الدين . .واما اخلاقهم فلا 
٠‏ ويقال عتهم انهم مآ 


ات الضيف ٠‏ دحم على جانب طبب من العيى من خيد أن يتكونرا 


دحابرون على الشدائد ) فهم اذن في مأمن من 


تي اه لالمدن او من الذل الذي يرزح تحته سكان القرى ٠:‏ 


عرب الباديم 


زأى * قرائي » البدم قي مصر > نكنه + يتحدث متهم سهان في 
ككابه من مصر » لانه كان عتدئق بابي 
يستطع ان يلم' مجتبقة عالهم : غ انه عرقهم في وديا حق اأمرقة » ومضى 
الى احدى قبائلهم الضادبة خياابا نلى ره » وعاش ردأ بين 
لهرانيهم ) فتوصل الى جمع معلرمات جمة اب ٠‏ فن رأ اننا 
دما نتحدث عن المرب » فلاحيوم ردءائهم ٠.‏ رالفرق 
والدشم وطباعهم وترعاتهم + رعو فرق 
ايسو! برحل ,يقيسون في أمالكن 
لا يعدجرنها فطه وحالتهم الاجتامية ذشبه من عدة أوجه حالة ستكان المدن. 
إداما البدر الزعل الذين لهم يارض 
فينقلون ياهم من مكان الى مسكان ) فليسرا 
من الاقوام المتوحشة ؛ ويتزاون بالصحارى الترامية الاطراف الممتدة من توم 
يلاد فارس. جتى سراجل ‏ مراكش 6 +ؤاذين جاءاك وفبائل مستقة > رقي 
غالب الاعيان مثمادية .. غير اننا فتطيع ان تحسهم شما واد -. روحدة 
اللفة هي الدليل الاكير على اعم من ارومة واحدة 6 اغا قبائلهم الافريية 
عي الاحدث مهدا » نا انها جاعت افربقيا بمد فتم الخلفا. ها - راما قبائل 
باد العرب قان منشآها يعرد الى اقدم السصور 6 ومئللة على التوالي حت 
عصرنا » فعي التي بتتكر عنها * قراني » في الصفحات اثثالية لاما الاقرب 


*ن مرضرع حديئه » ومليها يطلق عادة الاسم < عرب » قتعي الاكرم اصلا 


والاقدم “مدا ؛ وقد يضيغوت الى عدا الام > اللفثلة « بدي > الثي تعني 


كان الادة 

ولبس من الث ان يفتخر اهل الادية بكوتهم اعرق العرب نيا » 
إر آن يباهوا بأ ما ءن امة استطاعت ان تحافظ مثلهم على كيابما + 
ان بلادثم لم يقر احد على السيطرة عليها » ولي اتناء فترحهم ل >7 
بتيدهم ٠‏ «التترح التي يتبوت الى الغرب ءلمة تعرد في الاضل الى قبائل 
اليمن والحجاذ ؛ فالقائل المقيمة في لب البادبة لم يثادرها في مهد البي 
سوى مدد غيل من افراجها 6 مد لى الطمع > الذلك يعدم البني 
كارا رمصاة ٠‏ ومندٌ ذلك المين لم بطرأ علبهم ثنيد ذو يال > عا انهم 
حافظارا على ماداتهم واستقلالهم 6 حت النا عد اليرم في عبيطهم ما ذكرته 

نهم اقدم الروايات + 

وقد يتمذر علينا'ادراك المرامل الثي تجعل فريقًا من الشر يؤثرون عياة 
لا تطيب نا » حق اننا لا تتصرد الا بصرَئة مانعي الصحرآء< ارما هي 
البوامث الثي تحمل بم الشر على الرغبة في الاقامة اصقاع جديك ٠‏ فن 


من الفتكر في الامر » يمد ان عاملين ازلين يمجحملان شعرباً أسيربة عديدة 
على قشآ: المير في دعي الواشي رالانتةال من متكان الى متكان 6 عما في 
اللقام الاول للبيعة الارض اميد الصاللة لازراعة » فعبي التي تدعر الرء ال 
الوية ) فان كانت الشا 
ان واعد ما يت مها قي بقعة كير 
يرب ازاض واسمة لال الحصرل على لزاني 
والعامل الآخر قاد الحتكم 


التي يتددد الها الاكراد وال كآن على توم سوديا »6 وفي جهات. دياربتكر 


ونراحي الاناضول » تصلح لنفلاحة والزراعة » بل عي خصا 
الدولة الفي ل تكترث لصي لاما تسكد عيشهم مصسرة عليهم سبل 
الادتراق » بارهاقهم ظفاً ‏ رتركها ثم يتخبطون في لل الفرضى والاضماراب 
نعي اذا الؤولة في الاصل عن عدم استقرار تلك القبائل في مقع واحد ٠‏ 
ان هؤلاً ٠‏ الرحل يزئرون الاقاءة في مسكان واحد ان تدنى 
| فيه بامان واطمثنان » فيصبحون مع الايام فلاحين 6 وبالمتكس 
اذا دنع الاستتداد ستكان قر جرون عقرهم وببادرعم » 
رينتحون عن ديارهم » . لا ٍ في اللهرل» تاقلين 
ن اب ٠١‏ يتكدر مثا عيثهم 

يصبح بعضهم لصوصاً وقطاع طرق ٠.‏ 

الصحراء :هي الثي تحمل البدو على ان يتكرنوا ركملا م ولكي 


تغرف ما عي تلك الصحارى » علينا ان نتمثل سهرلاً مظيسة الاتساع» لاا 
مناذل فيها ولاماء ولا جبال » نظلها دوماً عماء حارة المرآء صائية الادم , 
يضيع البعس في افقها المتساري كالبحر الذي لاجاية له ,ار علينا ان تعخئل 
اماكن تعلو ارضها وتببط على التوالي كالامراج » او تحمل على سطها الام 
والمخود » وهي عارية. على الدوام » ليس عليها وى نبتات متفرقة ».الو 


شجيرات عزسجية «تشمثة » لا يقلق عزلتها الا بعش اراد وأايرآن أو 


الارانب والتزلان . 
تلك هي على وتجه التقريب البلاد الواقمة | بين حلب ور "عرب » وبين 
علرها نحو ستدئة فرسخ» وعرضها حو ثلائية . فني 
ية واعدة » بل هي خصبة على الحدود السودية 
وشاطتي الفرت » ٠‏ في الداخل من الجانب المثولي © وصخرية. 
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بدية التيه والجاذ » ودملية في الجانب الشسرقي من اليمن * 

قفي الاماكن الماحلة القلالة الات » تتضاءل القبائل وتتباعد ٠ضارياً‏ ) 

وحيثا تتكن الارض جيد: التربة » ترود فيها القبائل وتتدان عنياتم! ٠‏ 
وعحل الصحراء ناجم على الاخص من قلة الينابيع فيها ) فطر الشتاء لايوجد 
٠‏ لذلك سسككان تلك الاغحاء ينتقرون الى 
الاء في شهر الصيف ٠‏ فجفاف واحد يذعب بغلة سنة كاءلة 6 يتلا المبل 
وابوع والمطش - وليس حفر الابار هناك بالامر المسير » إذ إن الماء نيجس على 
؟ غيد انه زعاق - فاذا جف ال1. 6 وانتامر البوع والعطش 6 هجر 


ن الثابني السكن , 
دوقي الادض الصخرية او الرملية تنبت المشائش على اثر سقوط المطر» ريجيا 
العوسج والشيح والحواذن» ويحدث بي الاماكن المنخفضة مستنقمات ينمو فيها 
المشب والقصب ع فيكني حينئذ السهل بجلة غضراء 6 فيتكون الفصل فصل 
خيد وفيض للقطمان واصساب التطمان :غير ان ذاك كله يزول ويضمحل بوجوع 
القبظ ع فلايقى حيئذ على تلك الارض النا#ة القهياء سرى سوق قاسية 
كالحطب لا تقوى الماشية على رنها ) قتصبح || عاة للستكن » ويخطر 
اهلها الى الرحيل عنها ٠‏ 
على ان الطبيعة تدادركت الامر» فاوجدت في البادية حيواتاً شن الطباع » 
8 » زاهداً في الاكل والشسرب ٠‏ وذلك الحيوان هو الجل » وهو الرحيد الذي 
عرا؛ تلك الامتاع مزاتجه ٠‏ فالخالى عر وجل قد جمل مجتكمته الازلية 


» الحيوان .تلات صفات البادية واحوافا فرضمه في اراض جدبة‎ ١ 


وكرّنه بشكل يداعد على تام التعب > وتحل عذاب الجوع والنطش 

فلم يعطه شكل البتر » ولا طبيعة الخيل » ولا هيثة الفيلة » بل جعل له رأسا 

: آغر عنق طريلة » وفك قر, كنه من سحق اضلب الملف . وائلا 
له معدته » وصيره عترًا وجرد سيقانه وا 


نعءن العضلات 
في حراكه» وكا قدمه بتكثلة من اللحمم قتدمه تاق على الوحل 

ننعات » فلا يستطيع السيد الا على ارض جاقة مستوية . 

وأعلّء سبحانه وتعالى ليسكون عبداً صبرراً *. ٠‏ فذاك ليلمة بانياب 


الادفاع بها عن نقسه» ولا جمل له قرن الثور» ولا حافر الفرس » ول 


تتدنو منها الوحوش الضارية المفترسة ٠.‏ 

وما دجن الجل صار الراسطة الني جملت أجدب ارض صالة لاسمكن ٠‏ ذهو 

عدا صاحبها بتكل ما يختاج اليه , فسليب انثاء يفذي البدري و 
وكثيراً ما يأكلرن لمعا ايضأ» ديدنعرن النعال وااسروج ءن جلرهماء و 
واخبية من وبرعما ٠‏ واذا مخلت الارض بعلف على الفرس اني يعزّها ‏ 
بادرت الناقة الى تغذيتها بجليها كولم يجلا صاحبهيا بدل ذلك كله سوى ال 
البسيد من المرسج والشيح وبضع نرى مسحرقة : 

نلك هي أميّة الجل في البداري والصحارى » فلو اقصره عنها لنادرها 
جميع سكانها » وعم الذئ يعتمدون عليه وحده دون سواه ؟ رتلك ايض هي 
حالة البدو التي خصهم الله بها ليجعل متهم شا فريداً ونرياته ومادياته - 

انهم السوديين ينظرون اليهم بنجب ٠‏ 


0 


7 
عسكا في ايام الشيخ ظاهر _العمر » كان انظرعم تأ 
غحافة خصر > وول جدم 6 واسمرار بشسرة : فيقانهم الدادية الدقيقة ل 
يكن فيها سوى عضلات ٠‏ وبطوتهم كنت قبدو كانها لاصقة برهم ٠‏ 
وأما شمرهم قجتّد كثمر الزنوج ٠‏ ثم ايضآً قد دهشرا مما رأواء فنكانوا يلون 
بذعول كيف تتطيع :0 بة في الغواء ؛ وكيف يجرؤ 
الثاى على الدثر مئها او تحتها ؛ ول يضرن بالسكن في »كان واحد » 
ولا ينتقاون الى غيده ٠‏ والأمر الذي أثار فرهم منتهى الدهشة البحرء فان 
«ظاهره فاق كل ما امكنهم تصراره * دقد حدثرثم عن المرامع والساجد 
والوضوء والصلاة 4 فتكانوا بألرن اذا يعني كل ذلك » ومن ثم مرمى وميسى 
ويمحد ٠‏ وماذا الشعب الذي لايزاف عدة قبائل يخضع لمدة زعماء ٠‏ 

وام العرب المقيسون بالأداضي الراتمة على الحدود قانهم اكثر خهرة من 
بدو الصحراء ؛ فبعض قبائلهم الطنيدة تقى في سهل البقاع ورادي الازدن 
وبلاد نا 


ينلرون اليهم بازد. 


لين » لا كبيد فرق ببنهم وبين النا 
والبدو على العمرم صفار. القا.1» تحاى الم مثمر النشنرة وهذه الصفات 
اكثر خلهوراً في يدم الصحراء ٠.ها‏ في العرب المقيمين بالاداضي الر 
المدودء وأقرى في مؤلاء منها في جيداتهم الفلاحين . وقد مد مثل هذا 
الفرت <تى في حي واحد * أي الأغنياء وخدمهم ثم في الثااب اكثر 
بدانة واطول قامة من غيدثم ٠‏ ويسكن عزو ذلك الى غذاهم » فالغذاء اليومي 
للرجل الواحد ءن عب لا يتجاوز وزنه غالبا مثة وثلاثة وثانين غراماً » 
الزعد في الاكل ييلغ اقصاء في عرب عد 
في السين » ومقدار ضثيل من الحلرب 
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الثرء في اليرم الواحد ٠‏ واذا تنشر لاحد ان يضيف الى 
بن الملحين الخثن والارز» حسب نقسه سميدا ٠‏ واللهم لا 
يأكارنه الافي المواسم » دلا يتحرون المجداء إلا في الامراس والآتم ٠‏ فزعد 
كهدا من شأنه ان يجعل البدوي المادي يقدم على أكل اءقر الطعام 6 حتى 
انه لايستتكف من أكل الجراد لجرذان والحراذيت والأفاعي المشوية , 
وئفس هذا الزهد هو الذي يسوق البدري الى التمددي على الزرع رسلتٍ 
السابلة ٠‏ تزعدهم في الأأكل > بل فقرثم » يمملهم غحاف الم صثار القامة » 
خفاف السير واما دمهم فلا يخْلو من المصالة» وينتقر الى ار الشديد 
لكي يظل” سايلا ٠‏ واككنه طاهر نقي , “لذلك الامراض فندثم اقل وقرماً 
»نها في اليلاد العامرة ٠‏ 
ليس زعد البدو في الاكل والشرب فضيلة » وليس هرآ: بلادهم هو 
دحده الذي يضطرثم اليه ٠‏ ولا ريب ان طريقة تغذيتهم تمول دون تدده 
معدثم ٠‏ فتمتكنهم من تحمل هذا الزهد او التقتير الذي سبيه الارل والأ كير 
مندم كا عند فيدثم » عو إما الضرورة ااني تقرضها عليهم طبيعة أرضهم » 
وإما حالتهم الاجتاعية كا سئي شرحه ٠‏ 
قد مر ايا ان البدو' يؤلتون خذ كل واحدة منها 
أض فسيعة تعدها متكا حاء لكي تستطيع ان تمد اواشيها الرامي 
التي لاغنى ها على مدار السنة ٠‏ و كل قبيلة تؤاف عنيماً او عدة عغيات 
متفرقة في تلك الارض 4 فإذا ما رت اناما مسا على بقمة من المشب» 


عاقتها إلى بقءة اخرى ٠‏ وقد يتكرن هنالك بمض البقع التي ترى ثارة مأهرلة 
وتادة تمجودة ٠‏ غيد انهلا فنى لاقيلة عن تلك الارض بتكاملها كل ايام 
السئة ٠‏ فإذا أخرى اد بعض الأفراد دخاوا ارضاً ايسث ارضهم عرملرا 


عم 


معاثلة اللصوص رالاغداء ؛ نهم 4 وا ان قيرد 

ترط بين قبيلة واخرى » فلذلك تصبح الحرب شاملة ؛ 

فها ما يحدث عندئذ : عندما يلم رجال القبيلة برقع التمدي على ارضهم 
ينطون جبادهثم » ويجدون في اثر المندي , 

يتهاجان » ويتدانيان رهما يجريان ينتهى السرعة 


ودماعه] متكرسة م وقد يتراميان يا مع هي عليه »ن طول 4 فينهزم 
مندئذ احدثها » والصدءة الارلى هي الناصنة » والثار 


النااب 


الى ارضهم ٠‏ داذا وتع تنلى في ا 
ان مقتضيات الاءن في تلك القبائل اوجدت منذ 
دم اثقاتل ثأراً لدم القتيل 
فان تباون في ذلك على به المار والشتانء 
للانتقام . واذا هلك خصمه من جراء عؤامل م 
لي غلك ؟ فيأخذ عندئذ ثأره ءن اقرب الناس الى الخدم م 
ارثها البدو غلفاً عن ساف » ولا تمد الا 


قن » او بإتناقعا على قتى المذنب > او دفع الدية 


وني ما غلا ذلك لا يعهم صلح ولا تمقد هدزة 


«بيننادم > فهذه المبارة لامكن خرقه ٠‏ رء؛ ان الحرادث 


التي م, القيل ترداد مع الأيام > الذلك يلل القذاع قاع ين معظم القبائل 


الثي قي في الحالة حرب داقة » وهو آمر يمل افرادء! رجال حرب «: 
خرض المامع في كل ساعة * 


للتهم شكل حلقة غير متساوية الاستدارة 
برئما على ثلاثة او خخسة أبوئة علزها 
5 اقدام 2 وعم كينا يدى من بعيد كأنه يقع سودآء ٠‏ قير 


ان عين البدوي الحادة اد 
يشطرها حجاب شطرين » 

والفسحة ااتي في وسط اللقة الكبيرة يحظرون ف 
هثالك متاريس حرفا خحايتها ٠‏ وكلايهم ثم الم 

6 لاركرب لدى ارل انثا 

ماهم التي لا تفرى على وقا 

لاجل ذاك يدث كل يوم تمد وغطف مواش ٠‏ فاللب والنهب 

هما شفل المربا الثاقل ٠‏ 


ون ان. العرب 

هم ديخطهدرتهم » ار يخاصمرنوم 

احكروثم الاعا » او يتكرعرنهم على دقع اموال لا يق لهم 

مطالبتهم ها ٠‏ وان نشب تزاع ما يدوا ثثرة هذا وتارة 

ذاك » وهتكذا بترعلون الى القذا 57 نَ مما : وكثرأ ما'يسترن 
الون الزتماء ذوي الشجاءة والدراية ٠‏ 

» ويسعون دوماً في إطات الاذى 

التتمة على الابرياء » واصابت 


الفلاحين الاضرار الني يمتها القتال ؟ فيتلف الررع م وتخماف الم اراي » 
وتقطع الطرق » ويقف درلاب النجارة .. 
تلك هبي عالة العرب خانع الادة 6 فعي مبرضد لع الطرارىة ؟ 


و وتقرى » بها قبيلة اخرى ة, 
افرادها بل باندءاجهم في ة 

ف من اسسرة واحدة او من اسر مد, 
بن هذا القببل اعيان روما القدية » 
" واواحد من هؤلا مير اد لامر ٠‏ القام الاول 4 


وكذا ازداد عدو اقري 


هذا ولاذاك 
الاذل في كل امر من الامور »ولا يي 
حزلي عله اعرد يما ان اسى 
اجراتءا الامن 


عل لبي 


في الف والاستبداد ٠‏ فا 
عليه الشملص من العقابٍ ؟ 
لبس بالامر السير 
شها المشايخ في وسط افوامهم .. وان افا رعايام 


اخرى ٠‏ واقاربه انفسهم ب 


وابس في وسمه مقارء 


0 جانب بال قلاط واسع يقل فيه كل 
٠‏ دفيه يعقد المشايخ والاعيان جلساتهم واجتاءاتهم 
ار والثفاوض في تتاف الشزون كتقل حلتهم » وابرام صلح » واءلان 
حرب » واافصل بين قضايا الافراد » ومعالمة ما يحدث بين قبيلة واخرى من 
الثازمات » وما الى ذلك من الاءود ٠‏ فى شيخ القبيلة ان يقدم لمؤلاء الوفرد 
التهرة داكي والارز» واعياناً الجدي والحل المشري »اي انه يضطر الى إل 
عاطة ووماً ولاجل الحافظة على سلطته ونفوذه 6 يتحت عليه ان يتكون كريأ» 
وفي نظر البدوي الجائع فضيلة التكرم رأى اله 
الشيع الحسيس قصيد النظر ٠‏ ولقيام بتلك الثفقات لا يعمد 
قطمانه » واعياناً على بمض .الحقول المزدوعة » او على +1 يندمه في التزوات» 
اد على الاناوى ااثي يتقاضاها من عابري الطريق ٠‏ ولسمري ان دخلا كيذ 
اضيل هو 


ان الشيخ الذي قصد اليه ثرا 
الشوكة والذنى في طليءة مشا. 1 
ما ينفقه عادة فلاح ميسور المال؟ فا كه مقصور على يعض الاعب 
والسلاح » والخيل > والابل ؛ وقيمة كل ذلك لا ترزيد فلى الخسين الف قرش . 
فلاجل ذلك كاتا «هرلى » ى ما نقس المدلول الذي ينسيه الرهها 
الاودبيون ٠‏ وقد نكرن على صراب بخ والاميد بامساب 
المزادع الواقمة في الانحآء 1. في فرئسا ٠‏ فالفريقان ممائلان من حيث الاخلاق 
وبساطة اليبس واليا: الذي نحت حثة فارس لا يستكك 


من اسرا. فرسه واطاتم! بيده » ووضع الث ارالتتث في مزودما وعخلاتها ٠‏ 


وفي خبائه هي امرأته التي تدص البن » وتسحق» رتغلي التهرة » وتعجن » 

وتطبخ ؟؛ وبنائه هن اللآلي يغسان الثياب » ويردن الآ. واجرة على قة رأسون 
كا كانت بنا في هد وستى وايام هومي ون * 

ذاعم ٠‏ فان ما تلتكه اسرة 

بعض الابل » والمز » او الدجاج » وفرس وجهازها» وخيمة» ودم » وسيق» 

وبندقية  »‏ وغليون » ومطحئة يدرية » ر دار من جلد » وتخصة » 

و<صيد » وبء. ب > وعباء صرف اسود ؛ وءن اللي * اساوز » وغلاخل 

نة أو تجاج ٠‏ فالاسرة التي لانيعوزعا شيء ما يشا على ذكره » تمد 

المواحرازه » ديرب فيه كثيراً » الفرس ٠‏ والطقيقة ان 

هد واسطة للاثر؟: » فعليه يذهب البدوي الى النزو » 

*. والفرس يفضلوما على اللصان » لانبا لا تصهل ابدأ » 

اد » وتدر الحليب الذي يغذي المرعان » ويروي المطشان . 

لبسيرة هي حرج البدو » لانهم لا يتكترثون الال لاغنى لهم عنه , فإذلك 


7 
نزى ان صنائعهم مقصردة على ضنع الخيام والحصر »> واستخراج الزبدة من 
الحليب . وتقرم تجارتهم بتبادل الابل والجدآء » والذكور من الخيل » والاليان» 
والاسلحة » والثيات » والارز » والخنطة » والتقرد الثي يطمرونما ٠‏ واما العاوم 
“والتكتب فلا اثر لها عندهم, ويئدر ان تمد بينهم من له المام بالقراءة والكتابة : 
فلا يعرفون سرى رواية المتكايات التي تشبه « الف ليلة وايلة » وشم رامو 


بسماءها » وهي تشغل اكير قسط من ارقات فراغهم ٠‏ فمند المسآء يا 


الارض بارج الخيام او داخلها » مجسب ما يتكون الجو جارًا او بارداً ٠‏ 


بن حول نار من روث عنف > يصطلون بها ٠‏ 
فرهوا بتكادة ما م ثم يبدأ احدثم فجأة ور: 
في ذاك اثزمان وفي ساات العصر والاوان كان ٠.١‏ ويتابع كلامه دلوياً 1١‏ 
حدث لاعرالي شاب واعرابية صبية ٠‏ ويقص كيف وقع 
نثغف با ٠‏ ويعدد من ثم واجدة واحد 
السودارين الجيلتين التتين تشيهان عرون التزلان ؟ وااها الذي 
فوسين من الابنوس الارد؟ 


الني #ثل سيد الفلرة م 


4 ركلامما الاحلى », 
يتكايد الثاب «ن الال في سبيلها » وكيف يذ 
يصبح جه كالخيال . وبعد ما يذ ك الراوي محاولات الشاب ليدى حبينته » وما 
ن المرائق في سبيله > م اقدام الاعدآء على اختمط 
يِختم حسكايته بإعادتعيا «تحدن -ميدئ الى الخبآء الرالدي ٠‏ فيسر الماضرون 
بهذا الختام المفرح » مثنين ججميعا على بلاغة الراوي ٠‏ 


دللبدو أيضا الاغاني النرامية الي تميّر عن الشمرد بشتكل اصح واصدق 
من اغالي سكان المدن , ذلك لان اغلاق البدد طاهرة فيعرفون الب الصحيم . 
واما كان المدن فائهم مرتطمرت” في الدتعارة فلا يرقبون الا في الاستمتاع 
والتقة . 

ان البدو ولا سيا الذين يقيمون متهم في 
عدة نول ما هم عليه ترد اميدكة 6 غي انهم 
يأكلون اللحم البشسري » بل دهم ١‏ كثر لطنا » راحسن 
فم" اذن هذا الثر ين الغصين - 

ان البحيرات والئابات وكثة المراعي ددفرة الكاح في البلاد “الاميركية 
تمل الميشة التي توافق الرعاة سهلة مرغريا. فيها ٠‏ ٍ 
الابإت قد انقذت الحيرانات اللاجئة اليه هربا >ن سبطرة ابن آدم عليها الذي 
اضطر لاجل ذلك ان يصبح صياداً. فالمادات التي نت طباعه » وم.شقالت 


الصيد كاك جسه » واجرع الشديد الذي عقبه فجأة الللحم المدطاد الرافر » 


مجو ثرا نعيا ؟ قسفتكه الدم » وتشطيتته الطار عرداء القتل ورؤية 
الاوجاع ‏ فدا مه الجوع بنابه ع اكل الاحم 4 وا اله لم يد اءامه سوق 
لم قريبه فانه ندم على اكله , فقتل الاذسان اغاه » فامسى ذلك عادة مندء , 
قصار سفاحا فتاكأ غليظ الكيد ‏ 

واما البدوي فليست قلك حالته ٠‏ لذ بمدما القناء القدر في سهرل واسمة 
لاما. ذهاء ولا شجر» دلا قنائص لم يعد في وسمه أن رجكرن 
صياداً ,. فاوجد الله اليل فيه الى اقثنء الانعام لرميها ٠‏ ويا انه لم يجد 
امامه سوى الثي» البسير من القوت > لذلك امتاد الزعد في الأكل قانناً 
بلبن مواشيه وبعض الئيء عن التمر ٠‏ قهر اذن لم يشته الحم 6 وليرق 


الدم » ويداءلم تألنا القتل » واذاه ل تعتادا ماع انين المتوجع امنأ نظل 
يخفن في احثائه قلب رقيق سفيق ٠‏ وهذا الراعي الفير امتحضر ما ان عرق 
كيف يستخدم الفرس »6 حتى غير اسلوب حياته 6 فتدرته على قطع المسافات 
الشاسمة بسبولة وسرعة جملته رألا . كان حريصاً بعامل القحط » فصار 
غاذياً بدافع المرذ وااطمع ن يب الغزو ٠‏ وان لقي مقارمة» اعتقد ان 
تثارة غيظه الا بسفك دمه , 

الى اد الأ على قدر ما كان حريصاً على 


الىالترر , فتن غيب » لين ارقبة في تيديره » 
بل حا لاحقيقة » انه لا ينزو الا الغربب الذي يمده عدرًا فينمل واغالة 
هذه » > يرتكز على السان الألفة الشبعة عند معطم الامم + 

واما حياته الاجيّاعية فنسردها الثقة وااغرامة وااحكرم الذي يشرف 

٠‏ وعل »ن شيء اشرف وافضل »ن حقوق الطيافة 
لني يتمتع بها عندشم كل غريب وعابر سبل ٠‏ والمدو نفسه اذا ما هس بوان 
اد طنب خيمة الاعرالي صارت حياته في أمن > فلا يرو احد على ه-ها 


بأ 


زيل » فلاشي. في الدنيا 00 على خيائتةا٠‏ 3 ناطان نقسه مع 


كل ٠١‏ له من قد 


والطائب * أن الذي يممل اناب عيينته الى جانب اطتاب غياء 
إتضرى الى قبيلتهم قصار واحد] منهم ٠‏ 


حبّه » حتى يفدو حكريا جراداً 6 وما يكن ما يلك بيدا فهو متمد 
لاتتسامه مع غيده ٠‏ :راذا جلس للآكل » مد خوانه عند مدغل خبائه ليدم 
عابري الطريق الى الاتحكاء ممه ٠‏ وهر ضادق مخلص في كرمه » لانه لا 
5 ذلك يتقد ان له على غيدم ما لنيده 
عله ٠‏ 
فاذا كانت قطائلهم عدء قد ار. الزءسان والاحرال » 
ذلك غيد جديرين بالاعجاب «الثناء ؛ فهم اذن سمدا. هن 
حالة اذت اليها تلك المقتضيات » رعي التي عدّها امقل المتشسرعين 
الحكم الثلى > واعني بها المساراة في قسمة امال » والنظام في ترذيع 
الرتب ٠‏ ديا اهم حرموا التكثير من الخيرات التي جادت بم الطبيمة على البلاه 
الاخر » لاجل ذلك فأت مندهم العرامل الني تلقي المرء في بؤرة الفساد . 
وقد يتمر على ذعماهم تأليف حزب يدأ في كز الهم رابتذاذ امراهم) 
فتكل راحد في وسعه ا, يتكني 1 إونثها ؛ لذلك ترام بستطيعرث 
اصكار من غيدثم الاحتفاظ بطابعهم الخاص وصرن استقلالمم من كل تعفر . 
ومتكذا يصبح فقر الثرد عندهم مصدر الحرية المامة وسكفيلها ٠‏ 
دحريتهم هذه تشمل حق الامو الدينية ٠‏ اجل 6 ان المرب المقيبين 
على مقربة من الزلاد ال نظون » من باب السياحة » بظاهر يدل 
على كوم بالدين ٠.‏ غيد ان عدا الظاهر غيد متين» وتصدهم متراح م مما 
يجاهم في نظر غيم » كانم لاد لهم» ولا شريعة عندشم » حتى أنوم 
لدي لم يجمل لنا ٠‏ ويضيفون : وكيف يتسنى لنا الوضرء» 
ولاها. عندنا» وكين تقوم الرككة» ولاامال لدينا . ولماذا نصرم 


3 
دمضان » ونحن نصرم السنة كها م ولح بيت الله الحرام» ما دام الله 
مرجزدا في كل جكان :2 8 
وكل منهم يفكر كا يشاء » وينمل كسا يشآء ٠‏ ويسود عندهم دوح 
القبامح التام » ومو الروح الذي يبدو ا حديث وقع لثواني ذات 
يرم مع الشيخ احمد بن بحر زعم القبيلة الراجدية الذي قال له :. لماذا تريد 
المردة الى فرنا ما دمت تتم-ن عوائدة ) وتعرف كيف تحمل ارمح » 
وترحكب اليل ؛ فامكث هندنا» تملك عبآء وخبآء ونزوجك ببدوية 
مسنآء » ويك فرسآً » في دبرمنا على الرحب والسعة ٠‏ فقال 
ثواني : ألا تمرف الي ولدت ونثات في قوم دينهم لبس كديسكم , فاذا 
يتككون رأي البدوي في كافر او جاحد ٠‏ ققال الشيخ ألا ترى انت نفلك ان 
البدو يميشون مزل عن الدين وكل منهم يتبع ما ليه عليه تخيره ووجدانه + 
أن الاعمال للناس والدين لله ٠‏ 
وقد قال لثوائي. شيخ آخر ذات يوم عن غيد قصد » عبارة اعتاد قرلا 
روعي ؛ « صل على الني » وبدلاً من ان يجيه ثراني اراب المتاد قال : ها 
ان ذا صاغ اليك .. فلحظ الشيح خطأء » وتيّم ٠‏ وكان حاضراً .ساءائثر 
احد ستككان القدس م فتدخل وقال يشيع :. حكيف ترجه الى كاثر كلاءاً 
قال الشيخ : هي زلة لان » ولتكن النية سليمة ٠‏ 


ومسا انت الذي تعرف عادات العرب واغلاتهم كيف تمد لنفسك اهانة 


ب اعلنا ممه شيا رءلماً ٠‏ ثم انه ني وقال : هل الشعرب في 


بلاد الفرئج المتخذون لهم ديناً غير ديننا اكثر منا تحن المالدين . 
ثم اضناف اضماف المادين با قبهم البدر ٠‏ فقال الشيخ ‏ الله غفور رح ؛ فهو 
يدين كل انان بحسب اعماله . 


ان قلك' المبادىء التي خلا اامرب > .ريعمارن بها » كلها تت 
المتحضرة ٠‏ وقد تدها عند الت كان والاكراد , نعي اذا من خصائص 


السيشة التي يميشها الزعاة”* 
الركراد 


ان قبائل الاكراد منتشرة بتكثرة في آشيا السفلى داما رطتهم في 
الاصل فهو البال الثي تتبجس فيها فروع الد. 3 للدم 
تحدق بالشطرالاعلى انهر الزاب الكبير » ثم تخد جتوباً 
الفادسي ٠‏ دفي التقاويم الجديدة تدمى هذه البلاد كردستان . رهي تمملي 


برثرة المبوب والتكتان والسسسم والارذ والعخص والحرج » ويج »نها 
ضرب من البلوط الاذيذ الطعم الذي يصنعرن منه خيزاً ٠‏ وقد جآء ذكرها 
في اقدم التواديخ ٠‏ ويروون عنها ثتى الاساطير ٠‏ وقد تحدث عنها اكسنفرن 
والؤرخ الازءئي مرسى الموديني ٠‏ 
واكراد غصرنا قد حافظوا على الكثير من عادات طبع اجدادهم . 
ونيوبير الذي جال في بلادثم في السنة 1755 دوى انهم : . 
من المتكم الاقطاعي .٠‏ غيد انه على اثر الذتن والمنازمات التي 
انتتح كثيوون من اسرثم وعشازثم دتفرقوا في نراحي ديار بكر 
وارضروم واديثسان وسيواس وحلب ودمشق ٠‏ ويقترون عدد خياءهم بثة 
واديمين النا » “فيها مثة دلرون ات ترا سيف ٠‏ وعم كل كان رما 
بن القركان ببعض عاداتهم وطباءهم ٠‏ أنهم 
» لذلك يافهم كان حلب وانطاكية حيت يسيطرون 


وضعه موريس ترزوفي 


النش رس 
يق النصهدية في البال الرائمة بين انطا > 
اوددفا المماقي نلا عن المادر 


في المنة 15١‏ لهروم ( أكدم» 


سائة اتتهزتا في حال -. زهي انبا رأت فات يوم 
فاغذت يتؤده مفشاتيح الجن من 

ب الجن » اعادتها الى حيث 

الند عندما نآ اليا 


المكان غالياً والانواب متلق - فظن أن ملاسم انقذ ا 


ولثلا نلام بإدد في الخال الى 'قاءة اكير ٠‏ وا 


الثيء ذاته » هاما بنششر تعاليمه » وواضاً سفراً كتنب فيه قي .ا كنب ه 
انافلان .من قري نصر» رات المسيم كاة الله » وعر امد بن محد بن عنينة 


انت الذي تقرأء انت 

ِ نين »ن الغضب ؟ انت 

الدابة الي تحبل اوزارهم . انت 
لى. وعظ الناس ار 

ل القن ) و2 
المقدس »6 وقواوا « الله القري اس ال 
الا الميد الثاني والثالك م ولا و1 اله ين في السنة , ولا تنساوا 
اقلنتتكم أ ولا تشريوا مزدأ» بل احنسوا من النبيذ ما تتم ولا تأكارا هم 
الخوانات الضارية ٠‏ » ركشر تعاليمه ؛ فآمن به 
التكتيررن. وبمد توارى عن الانظار» ول يعرق احد »كانه » ٠‏ 


والصايبيرن في حروجم ن الى لبنان » متبمين عبرى ثور 


المامي فلقرا النصيدية » وقتلرا منهم خلث كثيراً ٠‏ وغليرم الصرري الذي 


ذكر ذلك خلط يينهم وبين الما وامل .هناك بعض العبه بين 
نج والعرب © من 
فير ان يعرف ما عر اصلها ؟ فالصلينيون الذيئ ممزها في سرريا عندما كانث 
تلك الشيعة موضوع احاديث الثاس » جطوا يرددوها ثم ايا بترهم 
الفعسددة 27 . وقد ترجرل كلت الجبل » خطا" » فقالوا..* الخثيار 


فتال ان لنظة حشاثين كانت شائعة عند الفرا 


بة والتكلبية والاصهية 
الصربة الى الاضقاع القرن انطاكية » والآين دائرا 


من ستاعنا اي قله واستامة . 
.عميمادمس عا عل «تمعتوع.] (2) 


حتى بمد حتكم يولياتوس <٠.‏ فنذئذ حتى القتح المربي » ل 


تقر الديانة اللسيحية على 
بسهرة في الارياف كا 


الافتكار بسر جاعلة اما 


الذي احرزته النصرا 


الرسوخ هنالك > اذ الانقلابات الفتكرية لا تحدث 


ادبن حيث قتوفر الوسائل التي* تساعد انتغار 


ن بالتقحص ؟ ويتتكر بعضهم خاو | 
٠‏ الفلاحين على التفنكير يليب 


الاللاق 
يلقسا زعا يدعرن 9م 


المم اقل الحداراً واوفر غصي] 


من جبال لبئان 4 لكبها اكثر تعرضاً لمسف التكام 


المرار 


يقي في الاماكن الراقمة بين بلاد النمع 


ثلا ربلاد الدررز جنوباً » 


كمب مرق مد ومن ديد باسم «وارتة 6 فأصل 


عنام وضزع هوس ويل » وجنت وقق > طرفه مؤرخ ال 


تلخردى ما فيه من الاخباد المقيدة على 


السادس اذ كانت الحياة ال 


جه التالي » وهر انه في اراخر القرن 


فيهاء عاش على 


القدينى مارون الذي افت الانظار بصلاحه وميشته للتفردة و" 


بدر انه ارب الغربيين في الحدال الذي كان آنتذ عتدما بين روما والقطسلياية 


وبدلاً ءن ان يبط موته عزائم قلام 


تلك النار اشراماً على اثر 


رات الثي كانت قرب جتانه 


جاء انان من رين والمدن الاخر » بواقاموا له قيحاة ضريعاً ومصلاً ود 


ذاع ميته في جميع الانحآء . 


بيد ان الخصام با فال جهرر ستكان المملكة 


الماصكَينَ ظل” ند و؛ 


ن الامرآ: ودجال الدين ٠‏ و 


على تلك الالة وقد اتماز الى مدوم البابا التكثيرون في لبنان » ا. 


عقائد اللاتين »راهب من ذير حا امه حنا مارون » طلق 
فاوفده ادحابه الى القاصد ارول في انطاكية وهذ 


وانتديه لاوعظ والارشاد في تلك الامقاع ٠‏ 


ان الخمم اخذ يناهض الطرات الخديد اشد مناهكة ٠‏ فاشطر هر ايضاً ان 


في لينان» 


ناز عسوم » «قاوم الثدف بالمنف | حم جع اليه اتباعه؛ واقام 


مانا منهم جاعة مستقاة ديئآً ودنيا - وقد كتب عنهم احد المؤرغين || 
مايل نة كم قطن 
لمر 


الخليفة معارية ان يمقد ممع الر, 


0. 


: « في البستة الغا 


)© اجتمع 


واوا على لبنات + ».٠‏ فقوو حتى الستطاعوا التصدي لاعرب ١‏ ' فاخطر 


لاني سن » بدل غزامة :تتكثل له 


.ون رأساً من المياذ الاصلية » رمثة عبد وءشرة الاء 


دن الم 


فائظة مردة التي يتعملها المؤرخ» سريائية » مسثاها المصاة » ممايدل على 


مة » آنتذ 6 وان العَتاق الذي 


كان ديئياً ومدنيًا في آنّ واحدا - 


ويبدو لنا ان متأ هذين الخربين 6 ونشوب ثورة في البلاد .قا الزما. 


» اذ في السنة 75 وزد كر ا / 


دعاوسك ركرق1 


»املا على جبيل؛ والتآني على البلاد الداغلية التي دعيت كسروان بامه ٠‏ .وقد 


نث ساد في حملة على بدت المقدس » ومات في بسكننا محل 


ت كان الشتردرن المتاؤون من استداد 
ن يتكون ذلك هو اليب 
؟ ونظراً الى ما كان هذا 


ف » داعمري اسم أشرزقف 


القياصرة وجور عألهم يلجأون الى لبنان ٠‏ رلا 


الذي حدا يوحن مارون وتلاميذه على الامتسام با 


عم من النقرف ١‏ 


والطف من 


ومهبا يكن الامر 6 فان يوحنا »آذ 


'. الحبلليين نظاماً » وورّع 


كممعمقوت (1) 


2 
ا 0 لاعرا ان اربوا اعدآء الملتكة 
وعصرم دولتهم الدثي 1 قصيد على البلاد التحدة «نى بت 
في الاسلام »سهل لمم الفوذ والتجاح 6 


اي ٠‏ الذي كر التكوفة م #اضطر 


؛ دتومل » 


نة إلفنآء » اذ ان. يوستنيانى 
وموديس ؛ قدمر جدردثما 


دير خاة وفيجرا 


ى أخلع في تلك الفضون ٠‏ 
موعداً لاحداث مديمة عامة في اطنط 


»وديس ؛ قهجوا عليه واردوء حتف 6 رأبادرا ب 


يكذ لم نسع عنهم شيا الى ات غزرا الفرئج البلاد . فتكان الموارتة 
يعاهدوتوم تارة » ويعاددنهم قادة : ففي تلك المقدة التي دامت ثلاثمثة سنة خرج 
يدهم جانب من اراطيهم ٠‏ فاقتصروا على لنان تجدود الحالية ٠‏ 
ولا شك في انهم كانوا يؤدون المزية لالحستكام المر 
كان في استطامة هؤلا. اجبارهم على ادائم! ٠‏ قتلك كانت غالتهم في 


بي السئة التي على فيها الماع يأمر الله عن ساحل اليل لاميد حلب التركافي ٠‏ 


2 


وقد اططروا بعد مثتي نسنة ان يخْضْعرا لصلاح الدين الايولي على اثر انتصاده 
على الفرنج وابعادهم من البلاد - 


وقيالسنة ١١١‏ اثيت الموادثة اتحادهم بروما » وهر الاتحاد الذي م تتغمم 


قط مراء» رءا زالوا يحافظون عليه حتى اليرم فغليرم الصرري الذي ذ 5 

ط سيف ٠‏ وظل الاءان باشطاً جناحيه 
على ربوعهم الى ان سيد السلطان مراذ الثالتَ عليهم القائد ابرعم بأشا في السنة 
ههه فتهرهم وفرض عليهم الضرائب - 

اك الذيئ رغبوا في بسط سيادتم عليهم » وابتز تطاعوا من 

اموالهم الى الحبل للاقاء 
الاغفاق كان تصيبهم ٠.‏ مقصوراً على ادآء 
ااضرائتٍ الى صا. 

ان المتكم مندثم تدحمه المادات » ولذلك لايخلو من النقص والسذور اولا 
بعض العوامل الطيبة الي ارخا ال 
منهم على الاتفاق مع الاجانب على ارعاق الامة ‏ وثانيها شتكل اراطيهم حيث 
تتكثر المماقل والمصرن الني كانت تسهل على كل قرية » بل كل اسرة » ان 
تدافع عن نفسها » ونع انتشار السلطة المطلقة عليها ؟ رام المامل اثالث فهر 


ذن الطبيعي 6 وينع من البلاد 
البلية الناجة عن الفوضى والعقاق 


و 


السرم و 


واذا كان 


والاعة 


على 


أن حو 
ان خأو 


وااتمديات فائها تحدث بت 


طَِان : السوقة © 


عالهم > جرهم القرق والدساكر والبيرت 


والائة باسرها » اول القلاءة وكل يعمل بيده في الحقل الذي 
يلتكه او يستتكرية» وللشايخ انفسهم 
الا بثر 


نون على هذا النسط » ولايتازون 


با » وفرس يكوا > وحيا 


المموم ققيدة ولتكن ما من احد فيها” حروم مالا غتى له منه . 


إن اليل دن الممدت السا. 


الى ما هي في .اوربا ٠‏ رأما الامشداءات 


بهم متسولون > فهؤلا: 
ق الامتلاك 
يسيطر عليها الاتراك ٠‏ راما في 


والتريت يد 


م الضيافة كا عند المرب > غير انهم عيلون الى التقتي + .واطاعة لاحكام 


لدين الميسي يكذ 
الدين المسيحي يق وجرن اس 


ال وندد 


عادة التأر - وعملا يعادة اود 


الرجال من 


الادوبية ٠‏ وقد اثنت الاحصاء الحديث أن الذين ب 


عددثم الخة وألكا 


الي 


أة واحدة » 
برأة واحدة 


لى داجهم با لا يتعرفون با الا 


٠‏ لاف لمبادى. ديئهم قد سانظرا علي 


» ولا يعاشروتا «طلقاً 


بهم التحذر وحالة البلاد السياسية » فان جميغ 


بخ وفلاحين لا يخرجون »ن بيوتهم الا وبد 


»تؤرل 


يحسن قيادتهم» لقضلوا على ممثلم ايوش 
ت حمل السلا. 


نالقَا ٠‏ واما عدد جميم السكان 


بان والرواهب المتوذعون على حر منتي دير , واذا ايف 


اليهم سكان الثغرر البحرية صاز عددهم مئة وخسة عثشر النا6 اي سبع مثة 


وستين مئة نفس في الفرسخ الراحد بإعتبار أن مباحة البلاد تناه, 


نا مربماً - ولعيري اتها قسة ى 
يكن فلاحته من الاراي 6 

ومع اقرادصم برثاسة الباباء يتخ اكاوسهم زهيمًا قفبه بط 
الابكار ٠‏ واذا ترمارا فلا 


بة ٠‏ أن جانبا من لبنان صغري 6 وما 
يل الخصب + 


برن ناأء الا 


دكوتوم “تزوجون ولا با 3 


هم الزواج ثاثية ٠‏ وبقيمون القداس بالسرياتية ااني لا يفهءها الا نك 
أرن الاغجيل بصوت عال بالمربية لكي ينهمه الشمب ؛ 
بالشتكلين 4 وغبر الذبيحة قم 


تصفه الاعلى طابع » وهو حصة التكامن الذ: 


مدوّد بممم ريا 


في التكأس مع النبيذ » ويعاول /١‏ 


وكهنتهم ابس هم مكاسب ولادغل مرقب » بل يفيشون من حسنات 


قداسهم ناو تعرعات المؤمئين » او ما يجذونه 


يادازتم! » والبعض يلكون اراي يحرئيما ويزدعوما 6 و 


أرن لاكتساب معاشهم وءماش عيالهم » ممملين بذلك اللثل الطيب 4 


نه من اكرام واحقرام بموطهم عن قلة ذات يدثم و. 
واما الحفلات الدينبة فانم لا تجري في اودباياكثر حرية واكبر حنا 
في كسروان. .. وكل قزنة لها مسدعا وكافتها وتكل مد جرس وعو أ 


ان عيثهم + 


غير جائز في الاغآء الاخر الخاضة 


وللرادنة يقتخرون بذاك » 


ان ايطاليا نة-ها لسر 


ى فيها مطار 


رعف كرا عن رلقيي 


/ 


يتبعه قنذلقت واحد معظيهم 


الزهيان - وام دل الواحد قانه 


ري 


نه تخى -. ويتتخيو 


ثتافتهم الني يسول يهم يلزتها » اق 
لايرف سوى'التماج المحم 
والتكوئة في لبنان ذ 


0 


ن التككبير » عافظلين عليه بتلك الذقة. 1 


فقربة من ديز الرهبات 


في ان . ثشاطهن 


تم في بلاد كل لكي 
الهم نا ا ادب ذرجة 
ب اد التكامن العادي منالك 


ب 


يي 


فكرى المصور القوايي رن حادم نمي من إلصوف الابمر الحشن 4 ره, 


وبتكثر مندهم ليام اس يار في الايل دفي الن د » وصلراهم 


لاجل ذلك يرز القول ان هذه الديورة قداسّامدت على قر الفلاحة + 


في السئة ) وهو 
/ 


القزل ان الرعيان 


بها قاثون 
تعيد لى الاذهان 
0 
جم لا يأكاون 


» والراهنات ازضا يمن غنثة كلها جد وتل وزهد» ولاك 


بن وسيلة اصوتين من عواقب. اليطالة الوخسمة ٠‏ 


0 


ساءات من طرابلس شرفا م ففيه 


و المصور الاولى يقلون:- وقد يبدو 


وقد اشتهر دير قرحا على سا 


يطزدون الارراح النجة ؟! كان ». 


نا انه ما زال بإقبآ قي عذء ١‏ 


رأى التجار 1 


ند خمّهم الب بهد في 


وفي لبنان ثلائة او ازيعة 


وطرابلس وبيدوت 


عبن عر 


يقرم بافقات «ميشثهم الرهبان الكير 


يون الفريون ٠‏ واما لهم فهر 


الوفظ » وتعلم الصبيان القرا 


والكثاية وامرر الذيانة » وكتثاب الاقتدآء 


بالمسيم 6 ومزاميد داود ٠‏ وكأن لاتسرعيين داهان في منطررة , فسل" لها 


ائد التي نمست عن هذى الامالٍ الر#, 


أ رهبان امازدئين + ومن ية » انتثار 
ا عمرنة التكتابة غند الموارنة ؛ قصار لهم في هذء البلاد نقى التزلة التي 


ا الدروز جملوا يتهدرن اليهم في 


03 


ندمي القيام بها معرفة الكتابة * 


كما كان يمري في تلك الايام الني 


ان اودأ قد 
اودأ 


الت من أوجه وتواح 


المداقد 


وقد الدروز على نان واقاموا فيه عرباً من الاضطهاد الذي أثارم هليهم 
«واطترثم / فثلهم من هذا القبيل مثل الوازثة الذين اعتصيرا بهذا المبل 
ليأمنوا شرا أعدائهم » واضطهاد غصرمهم ٠‏ 

فكان الدروز والموادنة يوحدون كلتهم عند دنو الخطر + لاجل ذلك 
قاوموا مسا الصليبيين » ولاطين حلب » واليليك » وال وفايم 
السلطانين سلم الاول وسلم الثاني كتوا يتسدرون من جبلهم لثن النا 
على زعايا. السلطان » فيتهبون وبلبون ما تصل اليه يدهم . وما كان يرهم 


على ذلك » انعياك ذينك الماهلين بساربة فرسان رودس» والفرس »رالياين 


ل الحكام الاتراك قصارى جهدهم اردعهم ؟ لتكنهم لم يا 
بطائل > .اذ الددوز نصرون عليهم ٠‏ وقد ظلت بتلك ‏ حالتهم 
الى ان ارسل غليهم السلطان: مراد الثالث لاجل تأدييهم > في السنة ١١44‏ 

اذي كان في القاهرة ٠‏ فحبل عليهم ابرهم > فتهرهم » 
واغذ »نهم غراءة قدرها مليرن قرش » وفرض عليهم ضريبة 
فتلك الخلة اثرت في حالتهم العامة التي كانت مضطرية 
فربقين » اي قريق قبسي » وآخر يني - 
ب عليهم ذعيا يتتكفل مجاية. مال الدولة » 
اليه ذلك المنصب الخطير » أما لبث ان 


دا ماعب تنوف عظم > بل اغذنت علطته تنو وريد » حت طارت 


سلطة الملوك ٠‏ فجاءت النقيجة لاف ما كان الاتراك يتوخغرنه ٠‏ 
الك المطلق اللطة سيطر على جميع قرى امته حتى صا في وسمه ان يقاوم 
الدرلة ثقنها * 

ان شركة 'الدروز يلثت اشدها في :اوائل القرن الابع عشر 6 بقضل 


علو تكمب الامير فخر الدمئ الشهيد الذي ٠١‏ ان تقلد زمام المكم > ختى 


يذل كل جهد للقذآ: على سيطرة الحكام الاتراك » والحل علهم ٠‏ وقد 


سلك لبلوغ هدفه طرقاً دلت على مقل اقب »6 ورأي عائب ؛ فاول شيء 
بإدد الى مله املهار اجلى دلائل الخضرع والولاء للحتكومة التركية ٠‏ وكان 
الادوص المرب في تلك المتبة دائبين في شن الثارة على سهل بملبك ») وبلاد 
صور وعكا » فظل الاميد فخر الدين بتمقهم ويقاتلهم حتى ابادثم » رأنقل 
ءن شرم البلاد والساد ٠‏ وهتكذا حمل الستكان على الرغبة في ان يتكون 
عر الحتكم عليهم * 
دكانت بيدوت المدينة القي قَخّلها على غيرها 

اود! » وعلى الاغض الى مدينة 
أمدآ: الاتراك - ولكي يتسنى له الاستيلاء مليها # احتج 
ارتتكبها'الآها. المتولي عليها م فطرده مثها 6 واجثلها » وبإذر الى امطائه 
اأباب العالمي الدليل على صدقه راخلاصه في ما فمل » بإزساله الى الدولة مآلا 
جزيلاء وقد قعل تفن هذا الثي. الدى استيلائه على دا وصور وبمليك 
وما جاءت سئة ©1171 حتى كان قد يسط ملطانه على البلاد كلها حت 
عجارن وصفد + 

بن .تشاطه'» وأوجا شرا من امتداد 


سلطته ب فكنا تارة يتصديان له » وانا يدون جدوى 6 وترة يدان عله 


غير ان :الاب المالي قد راعه بمدئذ تقدم الددوز الاستمر فوطن النفى 
على تجريد <لة مليهم - قالامير فخر الدئ الذي كن له في ايطاليا اصدقاء 
يمشمد عليهم » ويثق بهم » سافر اليها » وغايتة الحصول على تأبيد حمكرءتها 
وهر التأبيد الذي كاثرا يعدرنه به ٠‏ .وكان يعتقد ان ححيثه اليهم يوطد عرى 
الصداقة بينه وبينهم » ويجملهم على الهر يوعدثم له ٠‏ وكان يظلن ايطا أن 
ابتعادم عن البلاد من “أنه اله يكن قضب الاترلك ديزيل مخارفهم ٠‏ 

فائحر من بيروت بعد ما سلم ؤمام التكم الى ابنه علي » .وقد الى 
بلا آل مين ٠‏ قتدوم ام شرق إلى ليطالا. ار (هتام المهور 6 قجمل 

يتاءلون ما 

الدروز وفصلهم ٠‏ غير ان الحوادث التاريخية والادلة الدينية كانت «لتبسة 
مليهم » فم يدروا عل هلا الدروز هم مسيحيون ام غلدون ع قتذكررا 
عندئذ الضليدين » وظنواءان ما يلجأ الى ابئان » ويقي فيه رفم انف 
كانه لا بد ان يتكون من سلالة الصلببين ٠‏ فهذا الزعم 
الاميد فخر الدين > فادمى ان له صلة قراية يآل أوديت م وآأيد ادفساء” 
المرسلون والتجار الاوربيرن » والفريقان كانا يتوقمان ان يقر ذلك عن 
ازدياد مدد الرتدين » واتساع بال التجادة . وجمل كل منهم يدلي بالإداهين 


التي تحطر يبال تأبيداً زعه» حتى إن علآ: الاناب الهم وجدوا. تناس 


بين لفظتي « هروز » و « هرو » ز علا»80 ) تتالرا ان الككلتين 


واحد ؛ وبنوا على ذلك ازعم اسطودة ٠ؤداها‏ ان جالية من الصلييبين جا 
لبان برُعامة التكونت درو » واستوطنت هنالك ... قير ان. البمض. قطنوا 


ذكر امم الدروز قبل ان .كرون هنالك دا 
فهدًا القول ضمذع ذلك الادما. ؛ ونمت -قيقة اخرى » لو نظر اليفا م 


لانارت الاذهان منذ اول ساعة» وهبي الاثة الني بها يتكلم الدروز 
٠تسللين‏ 


ليت من. الصليبيين افوا 


على 
الدروز هي العربية التي لد 

واما فخر الدين فانه اقام تسع سنين في ايطاليا > ثم عاد الى بلاده 
ولي اثنآء غيابه كسر ابنه علي الاتراك 6 ووطد الثقة والطبأنينة في قاو 
الكان » وعااج ُؤرن البلاد مجسكمة ودراية » ول يبقّ من 
فخر الدين الا ان يتفي مما رآء في اوربا » فيتقن الوب المسكم ؛ ويجاب 


به والرفاهة - الككته يدلا من ذلك مال الى الندون |0 


طارياً تكسا عن النادات الألوفة في بلاده 
غير ان عاقبة ‏ قصرقه هذااء! مثمت. ان بدث لاميون 4 فالدروز الذي 
كنا يدفمون الضرائب الباهظة » طنقوا يتذمرون وبتمادلون ففريق اليسنبين 
الاي اسرافه. ثم ان البذخ والتوف 
فيا » اثارا مليه -قد الباشاوات وحسدهم / لاجل ذلك ثرا 
عليه الثارة » اتكبه ردشثم على امقاهم ومقارمته خم أولوعا لباب البالي 
يلا عضراً به 


فراد اأرابع استآء 


افلاكه > آمرأ نائيه على د. 


ف مجبيع جبوشه الى بيدوت قر فخر 


الديت > ويستولي عليها - ثم ادل اديمين سفينة تضرب المصار على المدينة » 


بطالمه» ويد على عون لبطالية 0 2 
بل عزم على اقتسام الماصفة بلاتردد ول وجل ؟فاوعزٌ الى ابنه الذي كان حاكا 
على عفد » بان يقطع الطريق على اليش التركي ٠‏ ومع ١‏ كان من البرن 
من حيث العدد » بين جدوده وجنرد الاتراك» فان علي لم يحجم عن ااتصدي 
لحم ٠‏ ويمد «وقعتين كان هر المتصر فيعا » لني حتفه في مرقعة ثالثة * 

فانقلت الاءور حينئد ظهراً لطن » وساتت اخالة ' واي سَوْ ٠‏ فاوجس 
ةخر | رأ » وغاف ان ينقد جترده » وعوالذي آله مرت ابنه اشد ألم » 


وعمد نشاطه اسلمنه في ان » وعيشه عيشة البذخ والتزف » قفارقته 


وتذآلت فيه قرة التتكير » ول يعد يرقب الا الصلم م فارفد ابنه الثالي وده 
الهدايا الى الباشا الربان الاعلى ليعقد الصلح ممه + عي ان الربان احتفظ بإلابن 
والبدايا » و طلب عيء الاءير نفسه اليه » فخاق فشر الدين واركن الى الفرار » 


فالاتراك الذين كانوا نؤلوا الى ابر » بادروا الوحاصرته في المكان الرمر الذي 


غير ان رتقاءه في 


البؤس والمذاب © فخائوم بإن اسامر 


ذهب مم آسريه الى الاستانة ؛ والسلطان عراد الذي لسر بدذة امع عظم 8 
على قدءيد » عامل في بدء الامر معاملة طيبة » ولتكته ما عتم ان تذك ٠١‏ فاث 6 
من افراد حاشتته الذين كاثوا يحضونه على كثله ٠‏ 


ن حين الى حينَ ام ميته 200553 


الذكور في القن الثامن عترم فاتفق اللشايخم حينئة الى تقل متاليد الحتكم الى 


اب ؟ فهم الذين كانوا على منطة الحتكم ينا وقذ قولني على سودي - 
والامد ملسم الذي تولى الحتكم من سنة 1106 الى سنة 11/08 هر الوحيد 

في اسرته الجدير باذك فقد توصل في خلال تلك الحقة الى تعريض الخساتر 

لقي *في بها بر قومة » واستها 

نول بالاميد عخرَ الدين من المضائب والتكنا 
توكان االاميد 

النة 6 ») ليقت 


به م لجل ذلك آل الحتكم الى ممه الاء 


ل الشعرق > وهي انلايتةل. زمام المتكم من لم يكن بلغ 

نْ ارشد. 

الايد الصنيد يوسف لم يكن في م 

ماروني) اسم سعد الخوري» كان الاميد ملحم عهد اليه » قي تأديب ابئه يوف» 
تك بلقيام يذاك الدتاع م فى من دَى 
يلى وسلطان) فبدل اقصى الود ليلغ هذا امدق 
الاتسحاب الى جيل حيث كان الاير 
سمد في اكتساب عطف الموازنة باسدائه الى اقرادهم - "قد ل تلميذه الزافر» 
وضآلة نفقاته -اعذاء .على الحصول على ما كان بيتفيه ٠‏ «فالتزام » مقاءامة 
كسروان كان في عهدة جنة مشابخ لم يتكن الشمب راط 


٠. 


فاوض صاحبٍ طرايلى في لامر » توصل الى اذ « الالقام > برمته م 
وكان متاولة .وادي بعلبك تعدوا 


بن اقصائيم م الاداضي كارا 2 
ل د ا ردير 

بمارة المزامرة التي افضت الى سقوط العم وارتقآ. ابن الا * 
وكان الشبخ ظاهر الممر المربي صاحب يلاد الليل المقم في مبكا » بدأ 
بقلق الباب العالي ب: 9 


عليه يجحافلهم ٠‏ ومتصور الذي 
نزع الى الاساليب الألرفة . فتظام, 
0 ا 


قيوسف 35 

بعلم جبلهم ‏ والانضواء 
الى الجيش التركي 6 الافوم كانوا يأ إن خوض حرب تدور رحاها خارج بلادثم ٠‏ 
ذلك فخلا م كائرا متنافرين غي متحديت ٠‏ على ان تقاعسهم عن مؤازرة 
الاتراك لم يضر بهمك اذ القتال جرى 
الاتراك .. وصاحب طرابلى الذي قر 
الالتجاء الى الامير يوسف 1 

عي ان الامور 1٠١‏ ممت أن تبدات عل 

السري» كا سهداء القارى. - فالاء 


مات > وان الشيخ ظاهر العسر لايقوى على مراصلة الققال وحده» جاعر 
بتدوائه له 
وكان الخصار يهدد صيدا 4 فارسل ألن) وخحسمتة رجل من حزيه للدفاع 
عنها . وهو نفسه بعد ما توّل الى حمل الدروز والموادتة على الانضرآء اليه » 
ادر الى هل البتاع على وأنى خسة وعشرين الف فلاح » واعمل القثل والنهب 
في بلاد المتاولة الثي كان رجالها نشت ضاربين الحصار على صور مع جيش الشيخ 
ظاغر ٠‏ فسار من ثم الى صود هو وااتباعه مرللين قرحين بذاك النصر المزعرم 
رلكن ما ان اقصل الى المثاولة شه م! فطارا » حتى بادر هسمثة رجل مشر المي 
الى لقائهم » رالفيظ والنضب م 
هزية ٠‏ وقد تيل الى دجال الاميٍ يوف ان الذي ل عليه هو 
الفسه , فُدبْت الفرضى والخنانة في صفوقهم » وجعاوا 
الطربق وهم منهرّمون » وقد تنائرت جثثهم على :جدرات 
السترير الراقفة على جاني الطربق التي -لتكوهاء واما الذين ءانرا 
الثارلة فعددهم يل ٠‏ 
فالامي يوسف الذي لقه النار:والشدار من جرآء هذا الانكسار 6 ادس 
الى دير القمر ٠‏ وقد اعسات التكرة على التارلة بعد وقت قضير » اكد لميئر 
بطائل ٠‏ واما الواقمة الاخيدة قاتبا جرت في السهل اللمشذ ما بين صور وضيدا ٠‏ 
وعلى اثر ذلك اضطر ان يتتتخى عن المتكم لبه «متضرر»: لكنه ما لب 
إن استعاد منصيه على اثر ثورة حدنت في السنة؟"/0١‏ الا نه لم يستطع الاحشفاظ 


يقاليد الحكم الا بإضرام نار حرب اهلية -ولكي يضمن لنفسه السيطرة هلى يدوت 


تمان بالاتراك ملتسا من واي دمشق ان يرود اليه رجلا يستطيع الدفاع عنما 


فال اولي اليه رجالا “مغامرً يجدر بنا ان تسل له وََزا خاصاً نظراً الى النشرف 


» والدور الخطيز الذي قام بمدئذ يتتثيد ٠‏ 


احند 6 ولد في بردة » ولقثه الاصلية اللاثية » ك5 


ن >" الذئ كان يمن عحادتهم + ويروون انه 
ربأ من التقاب الذي استحقه 

ارأ الى ضيق ذات يماع 

علي بك وضكه الى ماليكه ‏ 

جاعة وجسارة) فكان مرلاة 

ات * راتكبشفة» الذين كان 


بالجرار + وكان ذا 


فا كاد يدل لى بعرت جهمة الدقاع متها » <: 
697 عن ##الهقا؟ وهي عرفأ عل البحر الادزاتتكي 


ل الاتراكم قمدّ الاميد يوسف ذلك تحديا . 


نكن الزالي لم يتات اليه 


» فاسرما كلاهما الى 


القتابل مليها يدل ميلم م 


وبيد ما.قأوم الجزار مقارمة عب 


بشجاعته راصطحبه الى متكا مءاملا ايه ا 


ك في تلك الاغ. , فجس اك فل ميداا. 


٠‏ قي سنة 37416 عازبه الجزار 6ر 


اوتضب بدلا منه امير حاصبيا المدمو إسماعيم 


والاعيانء دأو انهم جما فلاحرن ٠‏ 

اراضيهم في البدء ملكا لض الاسسر ؟ ذا هم أن او 

يككروا جائا منها ٠‏ والفر اتهن الطبقتين مر الاساس الذي تقرم عليه 

اسة الداغلية) اي ان الدلءة الخاصة تأثي في المقام الاول » ثم تليها الداحة 

العامة . لاجل قلك كان طمع بض الاسر «صدر يع الحروب الاهلية الني 
حدئت في البلاد » وسيب سائر الاضرار ال 5 

ي © جمارا لهم انسار “واتياماً 

1ه لامي د يعنمه 

الذكور ٠‏ واذا مات الماك 

عب ورطى الائراك 6 ا الما 

ان يولى عليهم خم رغم 

نكن الحا الذي لا يرضى به الشمب 


نطيع البقا. على كرسي الحتكم مالم تؤيده السلطة أل انصيته - 


ان واجب الحساء؟ السهر على صياثة الامن ومنع الاعرآء والمشايخ من 
عاربة بعضهم بعضأ ٠‏ وله الحق ان يعمد الى الوسائل الشديدة لاجبارهم على 
طاعدّه . وهو الذي ينصب الة. ل بإسلطة الطينًا : قيمتح الطو » 
ويجكم با يأمر يجباية الترائب أوبء ازهأ » ويا 
امال المفروض على الخبل ٠‏ وهذا 1 مقدارء باغتلاف مقدرة الامة 
على اللقاومة فيا اذا ملت ما لا تطيق ٠.‏ .وقد كان في الأوتة الا: 


وستين كسا فالامي ملحم ل 
النة 46 اي قي ايام الامع يوسف عاد غ1 


فهذء الضربية التي يدعرم! « 


وعن مصادة الام ان يمل الاتراك على الاكتفآء بالقليل » لانه يحتفظ 
بالفرق ٠‏ دانى في وسمه م .بشي: اليها بلا مرافقة الاعيان الذين: يحق لهم 


ممارطته إن اقدم على زيادتها ءن تقب 


ودوانقة الاعبان لا بد له .ها ان اراد اعلان حرب أو عقد صلح ؟ 


ذمليه عندك ان يجبعهم لاستشادتهم في الامر . وكل شيخ بل كل فرد ذي 
مكانة » له الحق ان يبدي رأ ٠‏ فالتكم مندهم هو شمبي رمطلق في آن 
واعد ٠‏ بيد ان الامور يأشسرا تير نالك على حسب تناقب الحواث » 
00 الآحوال ٠‏ فان كان الما صاحب عقل ودراية » فمل ما شآء » 
السلطة ٠‏ والا فرجوده على كرمي الأتكم وعدمه سيان » 
:! ان الشرائع الثا ئة معدوءة هناك ؛ نالحاجة اذن الى نظام متقر غير متقلقل 
اصل كل الاضطواات الني ته 
لا الحا؟ ولا الامراء ١‏ 
وبعض المبيد الزتوج ٠‏ وكل وجل » ان *. 
اوات الحرب , قيمضي الى المكان الذي يميئه الام » آخذاً ا 
ن] وباروداً ٠‏ واذا كانت الخرب اهلية َم الخدم والمرادعون 
والاقرياء والاصدقاء » والتدُوا حول سيدهم اوعيدهم 4 فيبدو عندثك ان تلك 


اعة يقرم افراد بإلترسط بين الفريقين فيصلحون ذات 
به جمعوم» ولاسيا الزءما: الذين يتحتم عليهم القيام بد 
أهذا النمط المنيد التبع في الحروب الاملية » لايخاومن الضرر ان اتبع قي 
اروب الاغرى » كيا حدث في السسنة. +078 عند ما حساول الإزار الا 


والتسريف 6 لماه ان" 


قمندما اعلن الامج برستل الحرب 
خرى الجبال في المساء » واعيذوا يصيحون قائلين : هيا الى ال 
التكرام » فامتطوا جيادع » وخذوا سلاعتكم ؛ واؤعبوا فداً الى دير القمر . 
يأ غيدة الله ايا غيدة الدين | 
فهذا الندا: ما حمه كان القرى الجازرة © عبت جملوا برددوته , قبلغ 
اقمى اليلاد في وقت + و كأن لنيرة الضرت ودوي الاصداء في هدوء الليل 


ددغ تأنه ٠‏ فني اقل من ثلاثة اام بلغ عدد الرجسال الذين لبوا الندادء 


,وفددا على دير القمر » خسة مشر الما دكان في وسموم البد. بالقتسال في 


جال جيء, 
جال ججيعهم 


مشاة » ما عدا المشايخ والامراء ٠‏ اما حريهم فم 
حرب مراكز » عا انهم يأنون الاتدار الى السهول » مؤئرين الاماكن الوعرة 
اثلا يتعرضرا لحجوم الثر. نبقبوت خرة الى صخ نيوان 
بنادتهم إلى المدو من ى 4 وهتكدا يتقرت قذائنه 


لون ؛ ديحسنون الماغتة والملات اليلية الغبائية » ويعرقون كين 


فلقدم > وندنوت من » ويضتكون ابه 
أ يم 


وح على/الاخص صعئان 


الا 


ركان مد عبلة اللا مسب 
دعشرون النأ ولا بتكن 


نم في المدث الال 


اب من قلطي © وأا 


متعون با ؛ فان كل واحد متهم د 


ناعم البال» مطمئياً الى ماله وعياله» 


بجلاف ما هي الحالة عليه في ساثر البلاد 3١‏ 
نة الميش او كانه » فانا 3 
بة 6 الا انهم عهنا عرتاحو الفنكر > الا يداورهم' غوف من 
جنود الدواة هم » بتهب بيوتهم وخطف اقراد اسرهم 6 والإممان 
في حزيهم ٠‏ فهثء المظام لا أت لمافي الجل + 
البامث الاكيد على غو الشمب الدرذي ؟ وهناك داع آآخر الى #ثرثم » هر 
زعدم . 
ثم ان اسراً م. : تجر البلاد التركية على التوالي» وتأني 
ة فيه ؛ فالموارثة يرحبون بهم كاخرة » والدروز بؤهارك بم 
بروح التساءح الذي اشتهروا به » ورقبتهم في ازدياد 
عدد اردع والمحالفين ) فيعيشون ممأ بسلام زوثام 
والددرز لدى مقارتتهم ا هم من دعايا الدولة » يرون 
-) وب ان يد السشبدخ لا تصل اليهم» 


2 


الى سقلك الدمآء 
داقرالهم » وعاملة في التعامل ما لا تحدم 
يثالون في الجأملة حتى انا في عالت الا. 


وشمورثم . واما زعاؤجم قانهم ب 


مداراة زيد وعمرو . ثم ان الحذر متدتم على الجبيع خوقاً 

الربيلة ٠‏ وارا عادة الثأر بدت لنا عادة رحشية »> لكبها في بلد تشملها 

الفوضى » تقرم مقام الماع القانونية التي عدها ليس بالاكيد ولا بالسريع ٠‏ 
والدروز قصيلة اغرق 

ويؤادون بلا تضع ولا 

رأف مولي 

وعندما كان يقرل نهم 

يمنا الرة م لذالك لا يةا 


يوم احدبافوآت الانككشارية في دمشق 

ولا علم الياشا بممل اقامته » 

نيا اذا الى ار توافى في تيه م 

الذي اجاره زائزله في داز. ٠‏ ففضب الشبع وقال لاذكي ارقده الامير 
«تى, كان الدروز يخوتون ‏ الضيف 2 ويردون المتنيت 7 قل للامير + 


لا تقط شمرة واجدةآمن وأن تزيلي ما دمت في قيد الياة ٠‏ فهدد الامي 


باخده عنرة ٠‏ خينشذ -لح تلحوق جيع افراد اسوته » وتأمب لا 


المشايخ الآغرون © وتحزبرا اتلحوق > واوشكت 
باسره ٠‏ غير ان الاغا فر على حين غرة » ومن غير ان يدري به تلحوق » 


لان تميره وننّه على كونه هو السبب الاول لكل ما جرى 


الاسر راصلها وقصلها شأنا نيا 


فان_كرم المستداؤالتتب 


الادث عيبا سي. 


الماقة ؟ فالآراء لم ال ق اق ان يمضلوا ابنا على ابن » 


فتكان -, 


اسرتمم 6 فهم يقطلرن الثرنب 
وقد حدث ان قرؤي لآ جاه مولا 


دفي ما غلاولك 6 ترهم لا 


الميثة وامزاعم والادات + فالمضارة 


والطلاق جائران مندهم » غير 
الباكهم في حراثة اراطيهم وزرامتها 


«دطنعة ٠‏ فهم / 


المدن ء فلار الذي 


فشكل واحد منهم لا يعرف الا وسيه | 


اد اكمب» 

والحوادث الالفة ‏ والاحوال الراعنة م رع 9 الماخجل» 

ام البعيد الال 
وكثيرأما 
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عمرهم © تعد ثون برد 


ف عقوهم » ما جملهم لا 
يشعرون كثيراً بالفرق الذي بين غنيهم وتقيوهم » ار بالتفاوت الذي بين كبيرهم 
وصا ركهم ٠‏ 

الحق اننا لا زى عندهم ذلك البون الشاسع الذي تحده بين طبقة واخرى 


عند غيم من الشحرب » وهو البون الذي يذل الصغار » ولا يرقم شأن الكبارم 


فالمشايخ والسوقة بتماءلرن بتلك الالفة المعقولة التي لاتت الى الاباحة » ولا هي 

تثبه الختوع » فالامي التكبير نفسه لين سوى ثبيل ديفي لا يأنف هن قرى 
احقر فلاح 6 والملوس ممه الى خوان واحد ٠‏ 

دقصارى اقول ان طباعهم هده هي طباع شعرب المصور الثابرة أي 

دهي .التي اشطرت الأمم باجمها ان تبدأ ا 

الثمب الذي تلك حاله ؛ يمد كانه ما زال في اوله مرعلة هن 


آخرين بإعتقاداته 
وعاواتةء 0 ن لهم في ما مضى سوى مدينة بعليك وبعش القرى والازاضي 
الراقمة في الوادي المثار اليه ٠‏ والاتكم هندهم يقوم به بعض المشايخ » على 
حرفوش ٠‏ وقد تتكائروا حتى رصلوا في القرن || 
الى اعالي لي البقاع م ثم تغلغلوا في لبناني»» واستولوا على ارا ض,علحكها الموارنة © 
ا تى بشري »6 فاضطر الاميد يوسف ان يجمل عليهم وبردهم فل 
اعقاهم ٠‏ «على اثر بعض غاراتهم تستى لهم ان يصلوا الى جوار صردم فاستآء 
صاهبا دمثق وصيدا من الاضرار التي الخقوها برعاياهما ». ومن تقاسهم عن 
ادآء اموال الدولة المستسثّة عليهم » وهدداهم باترال اشد المقاب بهم » ولوان 
يع ظاهر الصبر الفرصة » وتوسط يينهم 
0 توجبة عليهم » وراعداً جنع تمدياتهم 
بم اليه 6 فسكات هر الرابح » اذ كان 
يده بعشرة آلاف فارس كاملي السلاج . 
واوا هلى صور > وجاوها ميناءثم ٠‏ وفي السنة 
١‏ آزروا الشيخ ظاهراً وعليا بك المصري اذكانا يجاربان الاتراك ٠‏ غير ان 


الاميد يوسف ا. 


عادراء وهم مائدون من دمشق »جا المق يهم عن الاقق/ فهس خمسمئة رجل منهم 
وهجمرا كالليرث على رجاله عازمين عزما اكيداً على اللوت في سيل اغذ تأرهم ٠‏ 


فهذه للبافتة 6 والاخطراب الد: ان القائم بين -زبي 


بت متصور ايوسف 6 كل .ولك تلك الجازفة اليائة » 


حتى ان جيش الامج يوسف الذي كان يبر عدده على خسة ومشمرين النا» ا 
عن ان اتهزم شر هزية + 
ان ولاء الماولة ناشيخ ظاهر تضاءل عندما اخيل ممه بالافرل]. وقد 


التههى بهم الامر اللي التخلي عنه في .قضون التكبات الني اودث بجياته ٠‏ 
ولتكنهم ما لبثزا ان الوا جزآء ما شاو » لان الجزار يمد ما سيطر فق متكا 
وصدا في السنة 187 اعد يسمى لها طروا » بقية مقارمته». 
الى مصاطة الددوز الانضوآ: الى الام يوهيف 4 . ومع ان المقائلين - 

قد تطائل مددهم حتى لم يمد يار 6 فقد قملرآ مالم يقر على فيل 
شرون الفآاهر لامع في دء القمر » فهم الذين 
: السيف الخسين ار الستين ارنؤلياً 
الفتصين به ٠‏ عي ان تفرق كد 


عباية. الامو من الشيطرة مم 


زيماء الدروز اعبط المهرد » ومكن الياًا في 


لى الرادي كله وعلى مدينة بمليلك ذاه! . 


البلاد , لبمد مرت انيه في غزة القرن الثامن مشر آرْرَ مهو 


فكان حكمه »قصوياً على 
مال الغربي من بجحي طهربة » .فضم" الها بعد وقت و 
ها بوكركة في السنة 17 منهسكا في تحصيتها لم 


امد اخخرة الث 


ذلك عم ما كان عليه من التجاعة ٠‏ ونا حاحث كفي أنقذه من الأزق 


الذي كان فيه » تفد على أثر زحار شديد اعتراة هلى 


غير أن ناما نشب عتدئز بينه وبين مه واغيه ) قتاتلهها رالتصر عليها» 


اسبح سيد ارئة الاوعد والام الأطلق على بلاده * فاخك نم يقد 


قتح طاريق له ٠‏ 


باتلا عرفا يستطيع أن يوجد بتدرأ يترافد 


علية ) نكا الواقمة على ةع 
امل مم التجار القرذ 
المقيمين فيها » و1 ير محصلة » يهل 


التسامها رالاتيلاء ليها 


ركان البأخا صا لى كا احد إِلأعْوَات واصضحيه 


آتكر وبآ 
وعان مرذأها 


عقد اليّة على الا 


تلك المدينة 
ديد 6 ثم زعف فسأ 


برجاله : قشاق" ‏ الآها خوقاً خديقاً » وفرٌ ناته منها » 


شيخ ان ابدجيا يجري د 


الأحُديد الخطر ؛ كيه اتحد المبطة لنف» 
الى ابلاغ ضاحب صيدا الامرا برسالة قال 


بي 6 فانا عد السلطان الطيم تواحد رغاياك المخلمين ؟ 


اولياء الامر ماغرض رمنحوء !١‏ طلب - كن النات 
يب الخداع لم ترم اقرال الشيخ # اها 


بإن عاربة جرم المصاة 


اليه » عمل لا تبابة له يتطلت التكثير من امال » والمدد التكبير 


الرجال' فضلا عا الأغقاق الذي يؤوك الى جمل | الادي 
في غيههم » والاصراء 
بلصت رطول الانا 


اران الدولة مل م فمتكا .التي 


بعة فنزم هلى تحصيها » «شيداً في سنة 


» فيلها كنا له» ثم ركب 


المداقع العادية تذا 


المدافع الاريمة. الالية الممصربة على علو خمسين 


بود المديئة ذاه لا مناعة له » وليى اءأمه خندق > رعمقه لا يزيد 


لتهديد» 


الهدايا الى ان توصل 


كنوا قي موطتهم يعائون الم ويسامون كفلا + 
0 2 فيجدرن في كنف الشيخ التسامح في الدين » والدل 


زغدت اايلاد أ 


ثم وطد 


إن ذلك فرائد ججة» اهمها «صوه على ملجا لمين ليا اذا أفل تميه» 


٠‏ ثم الدبممل ذا تر ح جاح صاحب 


المياد التكرية الي كان 
رمه رقيما 


وقد _حدث انعذ 


الرجال الصثار الذكن 


وكان المتاولة ب: 


الاموال الفروت 


ذاك الولى الواتف لهاب 


أوقداحج كو أيَ] تله تبه 
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ابم على بلاد تعطيهم ما كان 


الاسراف وافرطرا في البذخ © وماشوا ». 


ين زارثاً يخله في المج وسار امتيازائه - كن عملا 
د 


اك الشقاق . 


رالتكرض 6 :قرف دولا للا 


المسيمة بالبلاة * 


ثم ان ديوان الإتتانة ل ب ل طينا 
على اله العانت الذي رقم الأمقراق له باللمادة 


انها » وتقددة هو ورارتة من بعذه اللكم الدائ عليها )وال 
» رتقدة هواووارتّة من م الدام عليها ؛ر النا 


يد الامرآء وعاء 


ماهم ٠‏ رمع ذلك ظأت نار 
رما زاد المي به الأعتدة: ‏ 
ال الاج و 
] في عاهل الصم 5-5 


اشتولك مليها المتدون كانت عفقفسة لا تقم نحث مدأ 


هذا آلا أن اعانة لادين بل كفرا به 


المثانية أ ما زالوا يشمروت به 


فالمشدوت توا البدو علناً. اليم ظام 


اليه العم التبوي الممروف براءة 


هذا القبز 


العواطى» السردية - ذتكان 
ناشرين داة غي دايتهم 


في مستودعاتما الى حين الاجة 


بخ غضاً شديدة ٠‏ واما هو فائه اذعى 


انه لارغة له في تأبيد 


كائرا يوندون اليه« 
الوا يوفدون اي 


بدن الى رجاهم في 


جنيع ان المرب ستنحب بنع لااغالة ٠‏ 


ءبأن بإًا ملى مسب العادة يطوف مرة في السنة. في لتحا الولاة: 


ايذ الميدي » مصطحبا كوكبة من الفرسات ٠‏ وقد عن له في احدى جرلاته ان 
ججىء الشيخ الذي كان على مقربة من اجدى القلاع يحاصر اثنين من 
أبنائه » لا وف 
عأ الكيدأ على القضآء على الشيخ 
الى العيخ رسالة 
الى ابنيه يطلب منعا اعداد اط دار 


ذات أن اريد ان اعرتكيا هنها اء في لمبماد المضروب ؟ وبمك ما أكارا 


ثم اتسرح الصدود ابرذ الرسالة وامر بقراءتها » فاذا همي من الجاوس الذي 


كان له في الاستالة »يقول فينها : ة السلظان بوء الاغير عدك » لانه 


آصدر في لوقت نفسه ملا حبر جيم 


راملاكك مكل شي. قد تم الاتفاق عليه ما بين مثأن باشا وابنيه لطر 


:امد [الكان الفجر ول .4 


ل" الى #مسسكر المدة 


ممتكرم يلا نظام ولا 
فم > وجرا طلم © وَاعَْوَا يلون 


آبِ » رار كن من ساعته الى الفرار» قي 


ان الباخاتفنه م بتلم اعذ قروء 5 


» انا حت دغلها علي 


من تلك السابة * 


طادامات تتوالى » تحكان الاتراك الخا. 


ثل دولة البتدقية #آمر 


د الحياة الا يعد م] اخذ مله ارئعة 
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الصاغ كام ةالشبخ 


)فك 


مدياته وه ظلالمه ) ولاعتقاده 


ذ الحيطة لنف-ء » عزم على مفاجأته في 
نك رمق ١‏ 
3 


عتكا. رلا 
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لاشراً في نلك الانحاء القدّل والخراب * رما مَل ناصيف وعلى عا اتقرقه سارا 


الال حبنة 1771 للك الملحمة الى تر 
قي 


باله اتتى الرهب في صيدا التي هجم 


اذ جلبلاط بمجزه عن الدفاح عنها » فانحي متها 


وقد نهها رجاله قبل رحبلهم »وملى اثر ذلك دغلها المارلة » واخذوا في الاب 
تكنرا ءن ددعهم والاستيلاء 


» المشهرد بشجاعته 
الذي امترام الخوف العديدً عل 


وفوذ زماياء 


بخ بشروط ستة , وله لى قبول ما عرظه » 


أواصلة القتال بنخاط جديد 


تلك كانت االة في سودية مندما عرو كى 


نما ان عابرأ 

ا 

صبدا » ورحلرا الى مكان واقم الي 
فادلة 

يقن الغ ديا سارب برل 1 


ابن نالعا عن 


التي كائرا 


اح الضار ولكنادق 


كان اقرسان متجممين في الهل من غير أن يتقيدرا ينظام 


الاتراك في الدهل عدة ء 


الآخر ادبع وشسرون -. وكقت المرة الوحيدة الثي استمملت قيها المدافع في 


للسطة قي نلك الاغآء - 


الميد ان مقتربة ٠‏ 
في الوسط اامثالي م مَلوا 
الضنديد الذي كان يتحذ بحديت اس رجاله 
وقد ابتذأت المعركة عند ما أطلتت عض القنابل على اليل 
الذين بادروا في الخال الى الانسحاب من مرتعهم ٠‏ قجراءة الم 0 
تتقدم » بلقت بكناً ببعد تحو غلوة عن امذاقع التدكية , فالم| الذي 0 


يتندون شوتا لاظهار ما اشتهر عتهم من الشجاعة والاقدام»هجيرا 


ثم تركرا عراقتهم ولاذر! بالفر 
الذين لم بعبهع ضرر كب من تلك القنابل 6 اجتازوا بسرعة 


بالمكان المنصوبة فيه المداقع » رعجمرا غجوماً صادقاً على فرت المدو ٠‏ فلم 


تطل المقاومة » بل سادت الفوضى ودب الاخطرابٍ في صوق المكو/ ول يند 
نهم يعرق ما يحب عله » او يلتفت الى ما يخري وله . فلاجل ذلك 
1 1 


بر اقوى مته الى القتال ٠‏ وكان اول من انبزم الوذرآ: > 


الحلفآء بهذا النصر المي 6 فل يدوا في اثر المنهزءين الذين لأوا الى بيدرت » 
تزداد على الثوالي صعوبة روعر 
على ان 
باروها الى الب واضرمرا النار في 
ظلاعر ما ان نادا الى متكا 


اكب الروسية عخرت الى . بوت © وضربتها بالقنا 


داوعا الى الستكان يان بتفارة يدقنوت) العا 


الى هؤلا: الاذعان 6 ضربا نطاتاً حول الديتة © عي ان حصارهم| لها لم يكن 
ن صنف الداقع لم يتك لدى الفرية 

تمالها ..ثم ان المجرم لم يبدأ به من نادق » ولم تستممل الالفام 4 ولو ان 

وسائل كهذه لبست بضرودية لهدم جدار عادي قليل الثغانة لا حفائر امامه ولا 

متاريس قصونه + ان المحاصرين فتتحوا فيه ثثرة منذ اول ساءة » للككن فرسان 

ها » لان المدافمين عنها اقادوا غرائيل. 


» وغرزم الارتد‎ ٠» 


طاع لتأبيده وامذادء 


ني ب» مد بلك 


التكم على تلك المدينة حتى جمل 
ارتب ٠‏ فاول حمل اتاء كات استيلاءه 
نلا ولي له الا السلطان ٠‏ 
الى صاحب دمشق » رلكن 
ان ضاءب 

الشيخ ظاعر » وقلك ما كان يرغب فيه معظم الدروق ‏ 
سر باطليف الجديد > رجآ. »ن قوره اليه » ويناصر معه العامي 6 
واتفق مع ربابنة السفن الروسية التي لم تكن بمد را تلك الأغحآء ملل 


َل من المد 


نة» بزيسقسل الى الشيخ 6 


لم يخد شاط الباب العالي الثاقي كان 


رثه في النهاة يجديم الخصرم . التمرمين - لاجل ذلك اناد مؤإن اا 


بأدر الى الذفاع متهم - 


تق علمرا يان علي ابن ال 


؛ وعبنا كان يتا لهم 


م خسة آلاف > فلات ابركم ٠‏ 


بيد ان شهرة علي » وماكان مغروفا عنه هن بأس وبطش 6 جملا ذلك الجيش 

الكبي يرتش خرفاً » لا لنت 
» تادركين وراءهم 

الستكان زجلة ٠‏ 


ارصالة ان تَتطّمت » و رجاله ان 


غيِ ان 
القدر قذى ان لا يدوق هذا اأراحة حتى آغْر ذسمة عن حيانه ٠‏ فن 


مديد كانت الفلاقل را 


خطرايات تتوالى بلا اتقطاع ع فابناؤء الذين هم 
ايحا كانوا قد ططمنوا لفي 


١‏ انتظارعم الطويل للارث الذي حكانرا 
ؤءلون الحصول عليه ٠»‏ و 


لهم الدائم الى التمرد» جرت امرد قرت 


فيهم ميلهم هذا بل جملتهم على حق في ان يسترلوا ٠‏ 
فان الحكاعية ابرغي الصاع الذي ولآء نه > كان يعتمد عل 


الذلة اي" له ليزيد ثرونه » مستحلا جميع الوسائل الني هلله ادراك غايته 


نتكان كر التظان ؟ والغلال الممدّ لتصدبر » والاقعة الاجنبية ؛ وال 


والستكر + فجشمه هذا انار عليه << يخ الذين كانوا يدون ذلك 
تمدياً على حتوتهم » قيحقدون عليه لاستبيله على هذا الحو السلطة التي 
ها »وان عيا ارتكب تمذياً جديدا ٠ازداد‏ كههم له واستياؤعم منه» 
داندادت ايضاً العوامل الباءثة على القلاقل ٠‏ والشيخ الذي يدأ يشمر يمجزء 
من جرآء كي سنه » ل يعالج الاعر بقطنة » بل > 


بن ابرهيم ٠‏ فذلك الفكر الضال افقدء استرام_ابنائه » 


فدات تظهر عواقب خطإه في العقا» 0‏ 


أي شرحه » رآى ابرهي ان الفارن 
اغذت كفتها ترم على كنة الآمال » فخفض صلفه » وم يمد يتوقع أن 
تأتيه. امروب بالا » داصسابه. الروس عدوا ثم انفسهم يتعدثون 
عن الصلح) لاجل : عو ايا أن يعقد الصلح مع الاتزاك» فغاوض 
لاعن الموني لي بقن لاب الغالي ؟ فت" الاتفاق بينغعها 
لى ان يققع العيخ واب عهم ريتقندوا التكج. على البلاد ) رينارا 
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قي ان يدتعي ابنآء 


آرا دن المار ان يخذموا اك الخضوع 
سا اعد منهم هب بيهم ... لال 
مسن بالخليل 4 واذ 


ومتكذا انقضت تللشمالنة 


تلك »نت الالة » ش عمد يك الصري الى 


السية 177 6 وممه كل ما اشتطاع من نوم وسلاح ‏ قذيئة 


لم تجاول متقاومته » واما يافا التي باما مثلت دوراً ذا أن في 


جميع الحوادث السابة ث جرأة من غزة ٠‏ لاجل ذلك 


تعلحت ركدت تمط + 


> دابرهي يرجه الندآة 


بب علانه ضنّ بال على الميع ؛عى 


اله .لم يبال بامداد العاتسرين في افا ب 7 
٠‏ الامتسلام 4 فاصبحت طريق كا «متوحة امام النيدين 

ونا عل اك انحا الى 

جبال صفد 6 ول عل محل ابي » ممشمداً على اللا ان اد مم 

باك وب لك يريت ما حدر عا رت هر اين (معنا أمن 

تؤول اليه الخالة 0 


واتقلبت اللالة ظهراً 


لعكه > لتكن المأصفة لم 


خدائمها» مع انه كان 
لعكيه افثل ذلك 
وذتعكزي الب 
الاسطول التركي 
مالك فنا يب 


المدم على الشيخ .* 


لبس لدى الائراك سو 


المدينة برا > ولا هل الر 


ببى في وسعهم القزول الى اليد حِيث يصدم الفرسان والمتازبة . فلا يبقى 
اماعوم واخالة هدم سوى الرحيل 

فاعترض دتتكرلي وقال يجب عقد الصلح © جا ان مواصلة القتال من 
شأنها ان تمض ولاك انلا ابريآة ؟. 
المال + وانا انتقد ان الفي “كيس ثم 
من عدر. اللي صدء 

ذلك هر الامر_ميئة الذي عن رهم أمل ,شر نه واجتلت طرهدال 
لذاك اجاب مدعا بإن الحرن نه » ابى فيها دائق » وقد ايد اليم 
قول ابرع ٠‏ 


فيعهم يعرفرن أن 


ابدع الال يستقر ف خلائنه . وا امال الذي يحود به عليهم أليبى 


غاطمد ابرمي قائلا : وام 

فاجابه دنتكزلي وهر 
عن العرب لاب 
لا يعرف انك احتبست التجارة » وا<تحكرت بيع الاذاذي » 
الجنود برواتبهم » وجرّدت من الخنطة في اثنآء عرب 
الواقمة حول غزة ٠‏ وثركت مديئة يافا يلا مي 

5 يده الشيخ يواصل كلامه بل قاطمه مؤتيه على 


هرثا كاخيعة مما نيه اليه 


بان .لا يطلقوا الناد على الاتر 

قي أن الشيع. الذي ركلن اليذ 
لقتال ٠‏ وفي القد عندما 
بالقنابل » رد الشيخ مليهم بإطلاق ال 
مند + راما المداقع الاغرى فان الذين 
يمركوا سأكة + 

نذا رأى انه يه 6 

بة الثمال » وقصده 
ليه اصابته في علبه / فرقم عل 


أسه وقافيوا به الى ع 


ورباطة جأثى ٠‏ رانا في 


«طاممة يأسرها © 
النسائى والخدائع ٠‏ وقبل 
وللداهنة التين كان ابرهيي ينعم 
استتباب الامن في بلاده بتكل لم 
الث يه - 

دكان متساملا متناعاً على غر 


عل عافظا على طباعهم وآزاتهم واء 


قلاع مسرن أطال ‏ وملاينة 


اما الخلى فانه لم يتكترث ها قط 


1 ؟ نقذ اذى ثاتية آلاف قرش 


عد ما استتنت الامور لسن بأشا ء عمل الجزّار على صيذا ومكا » 


دعهد اليه في القضّا على المصاة الباقين ٠‏ قد الجزّار الامر» تمك 


القثال » وتارة الحيلة والئفاق . قتركل الى ل 


اثغها جملا بغز 


واستجاروا يه 


الانذال الْقَضُوا 


فلى عثأن وحدم 6 ليداءته في تظلم 


بغري عن مسرا 


وثمفى 


ن يوسف واسساق > واهدياء الى 


فقام علي في دار . مولاء الجديد بالممل الماروض على كل تملك » اي انه 


كان غنالك كا تتكون النلدان في قصرر الا تعلم »ا يتعلله عادة امثالة 


اي الثم زالسيف والقرس » وشيئا من 


الطمع ولت يمه 


ولابلع المئة 


والنآ. ٠‏ لأجل ذلك كا 
يتك في التسرقيين لاول برها ف إيرهي انطاء اما 
وعي له رات » واسند اليه منصب كاشت » اي حاع مقاطءة , فجمله بذاك في 
»اف اليتكوات الاريمة والشريئن 

قوذ وامال 
وموت ولاء الذي حدث في سنة 
في المؤامرات الي كانت ديرتو 


الككاغية رم 


اك سياخدك » يخ البلد » فانتهز 


الإحان الذي سار الى مسكة بقائلة الهاج > قنقاء > قير انه 


هر تفسه الى قر كان ماما مليها حي رك * 


اظاهر بالذعاب اليها ٠‏ ثم حزّل طريَي الى 


بل الى عنوة 


قاهرة الى ذماءهم 


و كان بألى الخضوع لدولة الاترالك 


نها اياشا الذي 


تدآ: على حقوقه 6 والخط من قدرة 


ك كانوا يممدون الى ١‏ 


توكل الى ارقم درحة ٠‏ 


قاتيسة باق يخي 


اللاثذين به ٠‏ 


الذي استطاع ان يبيد فيزم واد « قماءا » واتصازة 


ا د حت ارت اهئام الالم» هجوز -م] في 


المويس أوتقق مل الى جذة بقيادة حدن يك .. و 


أرقت قاته الى مد يك في الر تسكن محمد بلك “من الاستيلااء 
عليها بلا قتال 6 قاتمل فيها السلي الثهب 


تودما لمضالع الهنذية ٠‏ فهذا 


تل تتته » كانت الثاية معه استدال 


بو« يناد ؛ الذي هزم 


ين جعاره يمد انه الا قز 


الذيئ لدى السلطان 


الذي بأى ضر 


زه قن بل 


نمب في الاغاء 


اليش في أواخر شهر *. 


تالت 


آلاف مارك جيعهم 


غادمين راجلين سلاحها العمي ؛ فمدد عرلا - الخدم اذا مك 


يدغرنه عنالك 
يدهو َ 


انيعم 
ذلك هر اليش كا رصفه 


وعاردكم فيرلا + 


يخارن' بال أخد أن 


هر الذي في غالب الا 


الحميان م راطلقت 3١‏ 


الفاصلة » اذ الماليك والصفديون عجمرا مسا هجمة صادقة على الاتراك » 
الذين ما ليثوا ان لاذوا بالفرار » ». 
اول الديري . 

الحليفان بمد ف 
فيها حامية تداقع منها . 


سمزميق عر التبرام > وان نان بلغا 


اسوارها لا مدفع ولا مدفميون » بل وان 
٠‏ وقد وقف على الاسوار بعض ملة البتادق 
المدو ٠‏ واتكن ها انهم كانوا يمتقدون انهم هم المتلويون لمزم 
اخلاء القلمة رالاستسلام ٠‏ 
غيد انه حدث آنتذر ما لم يكن في الحبان ٠.‏ لان عمد بك ارهز بغئة 


الى رجاله فى امل اذ كاتوا يتأهبون لدخرل القلمة ٠‏ فار ذلك ذهرل 


حاولا سؤاله عن البامث على نتكوصه على عقبيّه على 


- فيد انه لم يبعال -زللها» بل 


عر وزجاله يقضهم وقطيطهم » كانهم منهزءون من وجه عدر جاذ في انهم . 
كان يى على الطريق الؤدة الى مصر » فرسات »و 
راعتدة وامتمة مطروحة . وقد عزوا هذا الامر المدهث الى اشاءة مؤذاما 
ان علي بلك مات فجأة في القاهرة ؟ .والمقيقة ان امالك عادوا ادداجهم على 
اثر مفاوضة سريّة جرت ليلا في غية مد بك الي الذعب ٠‏ 
6 الخبر آن عتثان باشا عمد الى رسائل الاغرآء اذ رأى المقارءة ل 
الى في قابلة القائد المصري » 
وحطّة على الانفصال من الصقديين والابتماد عن 
في ذعن عحد يك بتكدء 


مش ٠‏ فقذالقى الرجل 


من الحذاقة ان الدور الذي يقرم به في الحلة على 


نّ ان السلطان يترك علي بك ينمل 
ان أيتزل به العقاب الذي يتحقه ٠‏ ثم قال له ان التمدي 


على «دينة «قدسة كدمشق جرية لا تفتفر » وان من العجب ان يفطل رضى 


هلي بك على رضى السلطان 6 وتخضع وى يعرظك دوم للاخطار 
في سيل مطاممه ومطامم كاخيته رؤق القبطي ٠‏ 
نمول بيد المدى قي محخد بك ورفقائه » فمن 
١‏ على السيف والمصض ان يعردوا في الحال الى 
» وساروا ينتهئ السرمة الى مضر »:حتى ان نبأ 
الاقبل درام التاهرة بست ساءات فقط ٠‏ 
» وود او كان يعاقب القائد , 
قير ان الاقتصاص متهد لم يكن بلامر الهيّن» نظراً الى تضامن الماليك 
ذلك اضطر علي بك ان ب 


بيد أن حرمانه قوائد حرب كي 
يرسل المدد تلو الدد الى حليقه الشيخ ظاهر » وامدّ يا جديداً لا: 
المرب ٠‏ الّاان المظ الذي ايده حتى تلك الساعة » بدأ يقلب له ظير 


الي ٠‏ فكانت اوك مني با اسنيلاء قرصان الروس بازآء دمياط » 
على مده مراكب شحنها ادذاً 

وعتب ذلك امرآخر بك . ركان 
حادث دمشى لا ييح عن باله م لنكنه ببامل اللحبة لقي كان يتكتها لحدد 
بك ترد في مماقبته » الى ان قشت قليه عبارة فاه جا عن مي 
البندقي الذي مر بنا ذكرء * فقال له علي بك ذات يوم : هل «لوك الفرقج 


قصد التاجر 


3 
٠‏ اجابه التاجر * كلد فاهم يحذرون من ذلك » 
يخلقوا العم قبل 0 5 
فهذا الجواب جاذ بقلب علي بك كالهم » ومنذ 
الى يمد بك نظلرته الى خصم 


بيد ان الاءور جرت يملاف ما كا 
بك ان 
الماعمة لامأ بإوامر خاصة - 
اقم يومأ عن يوم ٠‏ 
ولا علم علي بك ب جرى بعث اتا في اثره » لتكن عمد بك انل 


5 على الدثو منه ؛ فانطلق الى الب 


وفي الصميد جرى حادث كاد يورد محد بك حثفه 6 و, 
نانب علي بك تظاهر كانه ه. 


هو ان ايرب 


من علي بك » واقسم مد بك ان 


في كل ما يريد مله 6 واتككن ظهرت بمدئذ رسائل من ايوب يمد فيها ملي 


يضرب عنق محمد في القريب العاجل . فقبض محمد بك على ايوب يك 
يه وانسانه وارسله الى القاهر: 


دكان الماليك يجبيدون علي بك على ما اصاب عن حسن حظ و 


() أن التاجر البندقي ننس هو الذي عل الى فولنٍ هذا الحديث 


«هام » وبنيتهم اغذ تارم 


ففي مدة اريمين يوماً دار حمد بلك 


بيك بقيادة احاميل بك الذي كان يتدتم عليه الايأقنه » وخ هو وانظاره عند 
ابزاب الديئة ٠‏ 

فاصاميل الذي كان له ضلع في عادثة دمشق © ما كاد يدنو من المدرٌ حت 

البه ٠‏ واما مساكره ققد دب الاضارابٍ في صفرقهم + فعادوا الى القاهرة 

متهزون. وفيا كانوا يجاولون الائتساق بباقي الجيش» جد المرب والمليبك 
في اثرمم راكرعرم على القرار < 

وا رأى هلى بك ذلك » فتد رياطة جأشه » ول يمد يتكر الآ في انقاف 
حباته وصيائة ثروته ؟ فرجع على جناح السرعءة الى المدينة ٠‏ راد من قصره 
معان يريد اغنه » ثم صطحاً ممه ثافي مثة ملوك عزمرا على 
الرقوف الى جائنه في الضرآ. كا في السرآء ٠‏ وكان مرامه التوجه الى الشيخ 
ظامر"الممر في مكا - غير ان سسكان تابلس ويافا تقطموا عليه الطريق 6 فاضطار 


شيخ ان يأنتي ويزيل بنفسه الموائق التي اعقرضت لليغه ؟ فا-تقبله | 


بر الاغلاص الذي طبع عليه بثو قومه ؛ ثم جآ. به الى مكا ٠‏ وكانت 
مديئة صيدا عاصرة آنعذ » وجدش عثان باشا ورجال الاميد يوسف يطيقرن 
عايها الخناق ٠‏ ولا استنجدت الشيخ » بإدر الى اغائتها » وقد رافقه علي بك 
وماليتكه 4 و كان عدد الطيشين تمر سبمة آلا فارس + 


قريب من النهر » يمد مسيد ن - هناك دارت في هر قوز" 

أسنة ؟177 رحى معركة اكثر اهمية » واتقن اسلوياً من سائر ممارك تلك 

احرب ع فالحش التركي الذي كان اكثر عدداً من الميشين الحلقين » انتكسر 
شر كسرة » والرزدآء الفين كانوا يقردونه ». لاذوا مالم 
خاضمة للشيخ ظاهر » وبقي دنتكر لي المغرلي عاملا مليها ٠‏ 

ومن ثم بإدر الشيخ وعلي بك الى الاقتصاص من سسكان يافا الدين ردوا 

ن علي بك قبل فراره من القاهرة 
خ #بلسي # اوصدت ابرابا في وجهها ٠‏ 
وقد دام الحصار ثانية اشهر » مع ان 


الدينة الى الاستسلام ». و كان 


وما جاء ضئثاً على ابالة » تحريض كاغيته رذق القبطي الذي جمل يمتقد 
أن ساعة مودقه قد ازفت , قشل اليه ان الدلائل تنبى٠‏ جسن امآل » وتبشر 


بقرب هلاك مد بك » لانه كان كسائر الاتراك يؤمن بالمنجمين وير كن الى 
الدتجالين » ويتق بسكاغيته ويصدق تت 


دفي ارائل يشهر نان جاءته رسائل من المرالين الذي بقرا في القاهرة » 


الذي كان يله على التأني والصير © غادزر كا » مصطسا معه 
اانا وخمثة صقدي بقيادة عثان ولم يخطر قط يباله ان دسائل 
القاهرة اغذها عمد بك من اربابها قسراً لكي عيخدمه يا » ديرقعه في الفمّ 
الذي نصبه له » 

فتؤقل علي بك في الصحرآ. . ومندما من صاطية مصر» اني 
ن غَدة الماليك ؛ عدد دجاله الف راد بك الشاب الذي ولع بامرا 
علي بك » و كان مد يك قد وعده ياءطائه اياغا إن جاءه برأس رجاها ٠‏ 


وما كاد عراد يك يرى عن بمد القماد المنذ باققراب الخصم » حت حل 


هليه » والقى الاضطراب في صقوفه - وقد د له في قلب المصة ان بقبض 


الذليل الذي يقئل «وطى. قدمييك - 
الثالك م المشهد بر 
اصابه » وعزاه البعض الآخر الى مقمول الدم” الذي دن 


بك موقا نسبه بمضهم الى تأ 


اه جل افت عنيهة انظار اوربة اليه » واوجد في 


ولاديب انه كان رجلا فذا ؛ وانا من الخطإ عدّه من الرجال المظام . 
والذين عرفوه حق المرة انه كان متسليا. بصفات سامية حال 
درن استفادته منها 


بتطاءل حرصها على اخلاق اثرادها ٠‏ 
هن الاتمال > اتضح لنا. حيوده من الطريق 
المثلى الني تؤدي الى .ازدياد السؤدد وعلر الشأن م فانه فمل ٠١‏ في 
لأهلاك نفسه - 
داءا الامور التي استسق الملامة ميلها فهي 5 
اولاً - ميل الى النزو ميل جاعاً » ما افضى الى تدّد 


قراه » وخراب بلاحه _* 


ثانياً - جنوحه الى الراحة قبل الاوان » واعتاده على #اله في ادارة 


دنة الحتكم , فتضاءلت »ن جرآء ذلك هييته في عيون المليك » وتقط 
اليل الى الد.. 
ثالث - وهبه الاموال -الطاثة ل بك 4 قراد بذلك ثفرة 
خدنه » وخبل على الامتزاز بثنه - ركان يجب عليه أن يحذر. الاصنآء 
الى المالقين اعلا يفتك باقوالحم الخداعة » وهم الذين في كل بلد يلتون «ول 
ازباب الثروات 6 طالبين -عة العيش عن طريق القش والنفاق ٠‏ 
ومع ذلك لا يسمنا الآ الاعجابٍ عا كان عيذ 
السيطرة على مصر ٠‏ واذا كاتت عيرب ثقافة تاقدة حالت دون ادراكه 


٠٠‏ هو النقر الحقيقي » فقد #تى دوءا الى احرازه . وشرق كهذا لا يشعر 
به ذدو النفوس الوضيعة ؟ ولم يتكن يعوزه الا ان يقرب اليه اصماب 
المادىء الطية والاجار الاوربيون الذين شهدا ارتقاءه 'فسةوطه » يدهشون 
مب عليه » فينعون على الثمب تلون الطباع » وجحد الميل ؛ 

ب تصدر حتكها على سادتا » وتحبهم ار تكرغهم » 

| يعكرنرن قد عسروا لها ار يسروا 


ا القيام هذا السل او فاك ٠‏ فان حاج المميشة يجب ان قدّم 
الى الخبر » قن حقه غلى 


وهل يتصوب الشمب الصري 


يب فيه ان هذه الحلات والتز, 

لى عصر » لان الحرب آلت الى ازدياد الضرائب » فاتقات كاهل 

فالحنة على «حكة وحدها بلغت نفقاتها عشرة ملابين واريماية الن. 

ن البلاد اتنذية الجيش الحارب وجشع 

بعض التجار الحتتكرين ءن ذوي الظرة لدى اوايآء الامر » جاعة هائلة 
اضنت اللاد في المتن ا/ااذ - واد 

ال يكن ان القاهرة والقرى المتضورون جرعاً » على حق إسخطهم 

ال الطائلة » ولم يقدم عليها علي بك الا رغبة 


مع بلاد الحند » وعي تجارة لا يتتفع بها الا نفرقليل 9 


وهل اخطارا بتدحهم في اسرافه اذ رأوه يؤدي ثاني الف قرش من 
قبضة غنجر > واو عد المالقرن المنافقرن كرماً مثل هذا التبذير الذي كان 
الثمب المصري وحده يتحمل وقره ٠‏ 

وما هر فضل علي بك ان باد عال لم يحكابد آدنى مثقة في الحصول 
غليه؟ افن ليس من المدل ان يتصرف إءوال الامة ليشع اعراء. » 
اد يكاف' من يروم معكافاهم » على غدمة خصرصية غديره جا » 


الحق ان مأ من حمل من ماله اوحته اليه »اهى. المدل والافسانية 
بل كان الطمع والصلف'اليامث على كل ما فمل ٠‏ فهل تمجب بمد فلك 
اذا ما دأينا الشمب الذي عاءك بتملف وغَيْرِ » لا يشي عليه » بل 


يذمه وييكرهه 9 


(:). دما رحل علي بك الى الكغن » وقد تفي ثلا », ضرب خياده على مقرية من 
الداهرة ؛ كان قد اعسلي مبة اربع وعشرين امه ليني ديوته ٠‏ ومن الذين كان مدي 
لحم علوك اسمه حسن » اقرشه خمسسئة ريال ٠‏ ولا جاده حسن في نملك طن اله أله 
البطالبه بالمال » قاخط علي بث ييتذر اليه عن قصر ذات ايده 


هد ان حسما ارج من 
يدرئه غسسثة ريال » وقال ل فيس فشذ هذا الل ٠.‏ ُخجل لي يك منه 
داقسم ان مه ساحب ثروة لا ثيل لا أن عاد من النقى » وقد وفى برعده » لاله 
خدما رجع . الى الفاهرة جل مائن قصره , وعل الرضم من اغتلاسائه الكثيرة قات ل 
يوجر هد 


دصق يعض ما جرف عن الحرادث بعر موث على بك 
ع مي 
تفاقت احوال مسربين بمد هوت علي يك »لات الذين خافوء » الم يحسدوا 
التصرف» ولم يقتفوا من آثاره ما كان جد. بدأ بالدح وا . ومد بك الذي 
حل عله في شهر نيسان لسنة +177 » لم يظمر في سدق ستكم م سرى زداءة 
امسن اليه 6 اذى انه 
ذمل للمحافظة على حقوق السلطان زاطاعة الأوامرء 
وقد بعث الى الاستالة مجسيع الاموال 


الاذن في عاربة الشيخ 


اماي الذي > في ذلك » باهر الى اعطائه الإذن 


المطلوب » والائمام عليه بلقب « باشا التاهرة » 


ومنف تلك الساعة اغذ ححد بك يفكر في امداد المدة عحرب لا يرج 
؛ اذ الياة ل يتكن ا شأن في نه الثارة على الشيِث 
نمادااته له كان. الياعث عليهاً حق 


32 اصابته هدفين » هما التأر والائزآ. » 


ط في الاقدام على تلك الحرب » بل تأئْمب لما بالنشاط الذي 


يدفيين 


اجانب » عاهداً في قيادتهم الى الانتكليؤي « دوبتسن » . ونقل من السويس 


كبيداً طوله' ست عشزة قدماً كان ملقى هنأك منذ زمن علويل ٠‏ 


ترحف الى فلطين في _شهر شباط من سنة 1775 .. ولدى اقترابه من 


تحبت منها + 
التي كان فيها حامية » واعتاد ستكانها القتال » 5 بالاستلام » قضرب 
الحصار عليها ٠,‏ 


ااني في املاء مي وحدها التي تم من اسرار الحدائق والبساتين ٠‏ رهذا ادرو 


الذي لانادق له » تند امامه حدائق حيث حجر الهوتقال والليموت ينمو 


فتلك عي المدينة التي :١‏ 
نتلك هي المدينة التي اغار 


مد بك ٠.‏ وكان يداقع عنها نمو د 

صفدي يؤلزرهم بعض الستكات - وكان لديهم مدافم قلزية رن قنبلتها اربماً 
وعشرين ليفة » فتصبرها كا اتفق قم على قواعد من شب صثمرها لها بسرعةء 
واجابوا المدو على دعرّته هم الى التلي » بكيلهم له الشتاتم رالتهذيد 
والوميد .. واطلقوًا عليه نيدان بنادقهم » انين ان الحقد والجرأة يتم 


المقدرة والمهارة + 


ان مقام 


وما رأى مد بك انه يجب اغضاعهم مترة » نصب غيامه بازآ: الديئة + 
فيد ان هذا الملوك الذي كان يجهل فنّ الحرب اخحكَ لممسكر. بقمةلا تبعد 
سوى مسافة غلوة عن مدافع القلمة ٠‏ فالقنابن التي اعذت تتساقط عليه » لقنت 
نظرء الى خطإء » فابعد الممستكر قلي » نكن القنابل الني ظللت تنهال مليه » 
اجهته على ابعاده ثآنية » فنصبرا خيسته بعيدا » رهي تي امسرفوا كل الاسراف 
في تويقها وفرثها ؛ وضريوا حوها غيام امالك - 

واما المغاربة فانهم اقاءي الانفسهم اخصاصاً من افصان جر البرتقال والايمون» 
وفمل باقي الميش ما استطاع لايجاد مآم له..خم اقاموا جرساً في اعاراف الممسكر . 
ومن قي ان يفتحوا متازيس ظنوا ان ما فلوه من أنه ان يصون معسسكرهم ؟ 
واغذوا من ثم يطلقرن على الدينة مدافعهم التي نصوها على قلمة تبمد تمو 


قدم ٠‏ فاصلاهم المدافمون عن المدينة نار حامية جندلت الكثيرين منهم ٠‏ 


برا بوره وثم على 
صهرة جيادهم ) فقيل لهم ان ذالك تير مستطاع فكانت المرة الاولى الني رضرا 


بها على الاقدام ) فحكان لم حيكئز منظر غريب بسرواهم 


اض» وين شهم "> ذي التكمين 1ل الشمرين » وطبتجاج لد 
يتعقرون بالانقاض وبا كان على الارض +ن الموائق والعراقيل ٠‏ 


اليهم انهم فاذوا الفوز كله اذا اجتازوا بتلك الثغرة 4 كن 


المدافمين عن المدينة الذين كانوا يرون الامود على حقيقتها » ل يتصذوا لهم حتى 
رصلرا الى ارض القضآء «التي ما بين المدينة والودع فاءظروثم حي 


وقد اعادوا التكرة مرادا بايعاز ثراد يك ٠‏ غير ان عازفتهم لم تجدهم نش] ٠‏ 
وكان جمد بك يرى كل ؤلك + تير فيظ . وقد دامت تلك الحال ستة 
ارستين بره 

واما امماصرون ااذين كان عدم ينقص على الثوالبي على اث فاراتهم على 
المدر » فانهم سثمرا اتتظار امد الذي كنوا يؤملون قدومه من مكلا 6 فايرا 
مراصلة الدفاع عن اللديتة وحدهم ٠‏ 

وكأن الملمون ينعو على ا!. قضاءهم الوق في الصلاة » وتقطيلهم 
البقا: في الككنانى على التزول الى حرمة الونفى ‏ 
مغارطة المدو 


لذلك عزم يسقهم على 
في شان تلم المدينة اليه » شرط ان يؤءن على نفرسهم 
واعراقم واملاكهم . 

ركان الاتفاق قد حم بين الثريقين عندما دخل المدبئة يش الماليك » 
منتهزين قترة الهدر. الي تلت المفاوضة » وما شرعرا في النهب » قارمهم 
الستكان ٠‏ وعلى اثر ذلك استؤتف القال 6 قهجم مندئل اليش باجمد على 
المدينة ٠.‏ فثهدت يفا في ذلك اليرم من الاعرال ما تقثمر له الابدان ٠‏ لآن 
الما د السيف اللناث من النسآء والادلاد والرجال والشيرخ ٠‏ 
وحد بك الذي كان متوحشا بقدر ما كان جباتاً » امر بأن يؤق برؤوس عؤلاء 
الخدايا الذين بلغ عددثم النآ » وترّ امامه يشكل هرم + 

فتلك التكبة الهائنة الثي حدثت في 1١‏ ايأر سنة 1/71 تكرت الذمر 


في البلاذ» -تى ان الشيخ. ظاهراً نفه هرب من عكا » واقام مقامه ابعه ملي 


الذي ما ذالك مودي باسرها تغيد بشجاته » مع كل ما كان ته من 


ترده التوالي على ابيه ٠‏ وقد ظنَ عن ان محد بلك لا يوون السهد الذي 


قطمه له ٠‏ على ان المملوك ما ان وصل"الى عتكا» حتى طلب مثه رأس 
ابيه برهاناً على صداقته واخلاصه . 
ولا رأى انه 'مدع»فادر المديتة التي غدت غنيمة باردة النصرر 
كاد التجاز الفرنسيون يئجون عنهم» حتى دهميم غطر هائل »رعو ان مد بك 
الذي علم ان ابرعم الصاغ طاغية الشيخ ظاهر اودعهم كل ما يلك من 
ثروة 6 تدهم بالقتل ان 1 يأ 
من الخطر 6 لان الممارك اصيب 


فهلك وهر في يمان الشباب ٠‏ 


كان عتابا له لانتهاكه حرءة معد ايليا النبي 


الذي على جبل الكرمل » يرون انه كان وهو ينازع برى النبي في هيئا 


قا ان ذاع خه موته -تى قام جيه من سافته رغاد الى مص . 


انسسابه اتخذ ث غرار ما حدك له أدى السحايه من دش 


آعطرة الل 
يتألثرا فيها تأهاً 
غير أن انظ هاتين اللفتين 


اقض _ومظ 

والنصيرة ل تصل 
تسامد انتثار 
البلاد التحدة 


واددره حثقه 


يرغب الا في الصلم 


فاتفق ..١‏ على نقل 


غر ثلاث 
التأثيد الحسن في 


ما عرض 


نجي 
الاعتزاق له بالسيادة 
وكان اكث منؤلاء 
انهم ذدو مال 
جراب الممارك 
تلك االحمة 
عثان ياشا وولديه 
كاخيته ابرهم 
اثار عليه 


اذهل هذا القدر 
رحلت من 
أن يستز-لوا 
رد 
ساءة القثال 
افضى با 
كا يدمرنه 


رمن على نفرسهم 


الثافي مثئة 
اذهل هذا الغدر 
رحلت عن 
أن يترا اليه 
7 
ماح القتال 


يؤمن هم نفوسهم 


شرب «الرساد الله ؟ 


يسنة مجعو 


سوريا دلبئان دفلسطين 
3 
القرث الثامن عبش 


كا وصنها امد مشاهيد الفربيين 


بقل 


لمث هيب الروفي 


اك 


لبوق 


فر ااترق يحنوظة أ 


تزف الى قراثنا الافاضل الزه من كناب الرحالة ثواني عن بلادة 
فهر تنمة الهدبة الني قدمتها « الرسالة » في العام الثابر . رالكلام في هذا 
البرء يتناول تيم هذه البلاد الى خمس ولايات او ايلات هي : حلب » 
وطرابلى » وصيدا اد مسكاء ودمثق » وفلطين ٠‏ وقد رصف ااؤلن 
كلا منهاكا كانت عليه ايلم ك/ فيها ٠‏ الى وصفها » على اقتطابه » 
مستهريا لقارى' با يطلعه عليه من الاحوال الماضية التي لم بق اليرم لاكثرها 
عن اثر ٠‏ ثم عقب على ذلك كله بنظرة شاملة لخص فيها اقسام هذه البلاد 
وما كان يجبى منها من اموال السلطان » وما يقرتب على جبايته 
وارهاق وما الى ذلك . ثم تناول الكلام الصنامة والتجارة و|! 
وبعض العادات والطباع ٠0‏ 


الّاان حضرة استاذنا السيوفي أغنانا من مطالمة بمض آراء مقد لها المؤئف 
كلام طويلا دون ان يتكرن فيها للطالع الا الاستتكار والآمة ٠‏ فسكان 
له فضل الاديب الناقد الذي يهمه فائدة لمطالمين لا شهرة الابتداع . 

وزاد فأفرد » في ملحق قصيد 6 بذة عن متام الجزار » اتتطبها من 
مصادر اخرى فيد حكتاب ثراني » استتكيلاً اذائدة عا غ. 
ما يستدعي شكرنا الجي . 


سوريا ولبنان وفلسطين 
الجر اثافي 
#سيسها الى ولايات او ايالات 
بعد نا فتح السلطان سلم الاول سودية بإنتزاءها عن يد الماليك جملها 
حمس ولايات ”2 وهي : حلب » وطرابلى » وصيدا ار عكا > ر, 


طن ٠‏ ول على كل 
التغييد على هذه الولايات من حيث المدود» رام الرضع المام ذانه طن على حاله . 


دلذد علب 


ان جائب من ولاية حلب تترالى فيه الاردية والجوال» والطانب الآخر 
تكثر فيه السهرل ذات التربة الخرفية 6 فالمشب ب* بقرة ودفرة على 


اثر سقرط الامطار ٠‏ وللكن لاقائدة ترجى من هذا الخضب > اذ معظم 


١‏ كان الاتراك يدعون< >لألهطعهظ )التلفة إثني كانرا يِسْلون عليها شاك" له 
ادنبة « بلشا » دقواني في "كلامه عن ولايات سودية قد حافظ على ذات اللفظة القركية. 
وإما غن تقند استسانا لفطي « دال_ددلاية » للفلالة على الما] داليلاذ الماوة 

غيد أن ننظر الى عاسكان لهاتين الكلدتيت من المنى المصطلح .لبه في أدوا 
ازقاما درجة 
فالدير » : ماقام 
بين « الايالة » و« الولاية » > واللفظتان ممناهما واحد » فعا مغر ادفتان ٠‏ 
« النجد » الاب لويس سلرف اليسوعي ) ٠‏ 


الاداضي نظل يورأ 6 ولاترى بقع مزروعة الا في جوار القرى والمدن» رهي 
تمطي القمح والشميٍ والقطن ٠‏ ويغرون في الاراضي البلية الزيتون والنين 
والكرءة ٠‏ ويزدعون التبغ في المنحدرات (١‏ 
بشجر اافستق الاراضي القريبة من مدينة حلب » واما المروج ذا 
المشائر التركان والاكراد الرحل الذين يرعون عليها اعامهم ٠‏ 
داولىي هو نائب السلطان « والملتزم » العام 9؟ واما في ولاية. حلب فانه 
يعهد في « التزام » الضرائب الى عحقّل » ومدة التزامه سئة واحدة ‏ والبدل 
الذي بؤديه الى الباب العالي متداره سبعمئة كيس ”فضا عن مبلغ آخر من امال 
يناعز خسة وثلانين الف قرش ينفح به ادبا الامر واصداب النفرذ في الاستانة 
لبشماره بعطنهم ودءايتهم » وبعد ان يدفع هذين البلفي يق له ان يتقاطى * 
اول - متكوس البضائع الواردة والصادرة ٠‏ 
- الرسم على رعي القطمان الثي أي بها الاكراد والتركان كل سنة 
من ارمينية وفواحي ديار بكر لبيهوا في سودية + 
- غس ما يستخرج من ملاحة 2 جبول » ٠‏ ثم الضرر 
الاراضي ٠‏ وتقدر جبعها إستمئة او سبعمثة الف قرش ٠.‏ 


فوالي حلب الذي حرم مصدر ارباح طائلة كهده » 


ثانون الف ش »> وهو مبلغ لا يرازي نفتاته » اذ عليه ان يصلح الطرق » دير 
القلاع » ويقرم بئنقات اجنود الذين تحت يده 6 ويبعث بالهدايا الفاغرة الى 


3 


0 الم عند لمولديت. الشخص الذي يشمن اليلد و الاعشاد اد غير ذلك ل 
عبين يدقه للحا يدل يهاه 


قرش تركي صاغ ؛ واقرش الي 


الوزرآء ليتلى برضاهم ومحتفظ بنصبه ٠‏ غير ان الاب الاي يعرف 
المغرفة ان ما يغرضه الرالي من الضرائب على الاكراد والتركان » والقرى 
والافراد »يدر عليه الاموال الرافرة ٠‏ وما يرورنه من هذا القبيل ان « عدلي » 


من الاتاوى» ويفرضه من القارم» <تى ضجر السكان منه قطردر. 
شر طره ٠‏ 
ومدة ححكم الوالي كرون عاد: قصيدة الاجل ٠‏ وء, 
يحافظ على السسكينة في ولايته» بؤازرة الر ار الي ومئتي جندي ما بين راجل 
وفارس 6 ويذم اليهم مند الحاجة ‏ الانتكثارية ”2 المقيمين في البلاد العامل 
عليها ٠‏ 
ويؤاف الانتكثارية فرقة في كل من الولايات ٠‏ ويتستم هايهم ان يتكونوا 
دما متأهبِين للحرب ٠‏ وا انهم يتمتمرن ببعض الامتيازات والانعامات » فان 
لئان يقبلون برغبة على الاتضرآء الى سلتكهم ٠‏ وكائرا يتتعرث في ما مضذى 
د ان جالتهم هبط بعدئذ, الى اقصى دركات الاتخطاط ٠‏ 
ام القديم من اثر ٠‏ فهم في الحقيقة شبه مساكر » ولسوا 
سوى ارباب حرف وفلاحين وجول كباتي اصناف المنود » لكنهم اقل طاعة 
غيرهم ٠‏ فان استبدٌ الام » وظل الرعيّة » كانوا اول من 


07 طالع الاتكشادية مزلا نبذة وشمها الامتاذ 


ذهي تطلب منه في دعق توما 1 وديا » - او عن الطبمة المخامي 
المخلص» قرب صيدا ٠‏ لبتات 


الدرلة من الاتكثارية المصاة» بقتلها زعاءهم / لكنهم لا 
يلبثون ان يتخذوا زعمآ. غيرهم - ولتكثرة ما عافى المتكام من التاعب هن عؤلاء. 
اجنود الرطنيين » قد اتذُوا جنوداً .ن الغربآ. الذين لا اقرباء هيم عنالك ٠‏ وهم 
صنفان » مشاة وفرسان .٠‏ ويعدون الفرسان وحدضم رجال خرب 6: ويدمرنهم 


«درة » او«دلاقي» او «دليياش» ار «لاوند »» وسلاعهم النيف 
القصيد والغدارات والبندقية والرمح . ويتعصبون يقلسوة من اللياد الأسوه 
اسطوانية الشككل » لبس لها كناف » طرها تر خسة ومشرين ستتءتراً » ذلا 
تقي المينين اشعة الشمس » وتلق ب-هرلة من على دوس هؤلا. اأزاس الحارقة , 

وسروج غيلهم يصنعونم! على النسط الانكليزي من قطمة راحدة من الإلد» 
تددم! عل مقمد من الحنثب 6 ذهي مسأ غيز مرا 

واما كسرتهم فعي ة الماليك * للكنها اقل اناقة » 
البالية واسلحتهم الصدثة » وافراسهم التبايئة القد والاون © تجعاهم بش 
الاصرص ٠‏ والمقيتة ان معظامهم كانوا في الاصل اصوا » وظارا لدوفاً حي 
بمدما صاروا جترداً ٠‏ 

ان اغلتٍ المنود الفرسان في ودية اكراد وتركان وقرمان قثلوا وم 
وسلبوا في مواطنهم» ثم لجأو الى اولي فوجدوا في “كنفه عملا ومأرى ٠‏ ولخي 
جيع اناه الملتكة يتأن الميش من اقراد على شاكلتهم ٠‏ ويا انهم لا 
يتقيدون بنظام 6 فان اخلاقهم تقال على حالها 6 فهم آفة المدن والقرى » لانهم 
يتعدون على الميع > ديسلبون وينهبون لدى كل سائغّة وبارحة ٠‏ والنود 
المثاة ثم اسوأ حالا 4 وكاتوا فيا ضى يُِنَدون من البلد ذاته الذي يقيمون 
فيه ؟. وانا في المهد الاخيد اذ فلاحو تونس والجزائز ومرااكش 


منهم » اذما يلكرن من ائثمة مقصرد على 


جاد » داعلها قيص وسروال « وطانية » 
حرات وعهان - وداتبهم خمسة قروش في الشهر 4 واما ثفقات اكاهم فالوالي 
يقرم بها ٠‏ فحالاهم اذا لا بأس فيها ٠‏ وراتب الفرسان ضف راتب الشاة . 

اتصنيفهم على حسب الاسلوب التقري القدىم م فيٌستلون شرلام » 
والشرذمة عشرة رجال » وقها تتكرن كاماة المدد » اذ الآغا المسهود اليه في 
عرف دواتيهم » يبذل جهدء ليحتفظ لنفسه يجانب كب منها بأنقاص عدوهم 
الى اقصى حد مستطاع ٠‏ وام الرؤسآء فانهم يغضرن الطرف » لان جانباً من 
امال اتلس على هذا الماوال يعرد اليهم ٠‏ والوالبي نقسة له ضلع في الامر » 
لآنه الشريك الاكبر ٠‏ وائلا يخطروا ان يدفعوا الرؤاتب بتاما » يتفاضون 
ا يرتكبه جنودهم من الامتداءات او 

ففوضى كهذه قد جرت الخرات على ممظلم الولايات © . 
حيث ليبق رى اربعمثة قرية من الالف والنتين المدونة في سجلات الميري ٠‏ 


ارت الى الخراب > لان اصحايها اخلوها وطأوا الى 
حاب حيث تغفل عنهم عين الام الماقي - 
وقاعدة هذه الرلاية مدب ا 3 يرط لديل شع يتنا ما 


على ضفتي جدول المآ بقرب الدينة ٠‏ 

وحلب هذه هي الطفٍ مدن سورية » وانظنها » واحستها بنآء 4 فن اين 
تاجها تعجبك عآذنها المديدة وقبب مساعدها البيضآء الستديرة » فتريح 

دؤية السهل الاغير المل" المحدق با - 

وفي وسط اللد؛ تل يحف به خندق » وعلى نه قلمة خربة » تكسرف على 
ما حوها » فنها يد البصر جنوباً وشرقا الى نبر الفرات م وثمالة الى جبال 
بيلان اللجألة بالثلج 4 وغرباً الى سللة الحبال التي ما بين تهر المامي والبحر ٠‏ 
وقد سمدت لاعرب عدة اشهر 6 غير انبا تسجز في عصرنا عن صذٍ اي هجرم 
كان ) فجدارها المنخفض القليل الثخانة رب » وابراجها اله: 
احسن حالا» ومدافمها الاريمة لا فائدة منها » جا فيها المدفع الرفيع الطويل الذي 
غنموه من الفرس في حصار البصرة , والثلاثثة والخسون انسكشاريًا الموكرلة 
البهم حراستها » لايقيمون فيها » بل في حوانيتهم » اذ الآا قائدثم لا يجد 
فيها محكاناً يصلح لإيرائهم ٠‏ وفيها بغر يأتيها اله بقناة محجوبة من مين تبعد 

ونصف الفرسخ ٠‏ وفي اطراف المدينة حجارة كبيدة مبعثرة ) فهذه 

قبردا* 

وهنالك تلال تحمل الدنو من القلمة هلا » وعلى احدها دار الدراويش 
لشرفة على القناة وجدول الآ - قحلب اذن غير حدّنة 6 مع انها باب سودية 
هن جهة الثمال ٠‏ واما كدينة تمارية فهي ذات شأن حكبير ‏ اذ فيها تلنقي 
القوافل الرائحة والنادية ما بين ارمينية وديار بتكر وبغداه وبلاد فارس ٠‏ وهي 
تتصل بالخليج القادسي وبلاد الهند من طريق البصرة ) وبمصر ومكة من 
طريق دمشق ؟ وبأودبة من طريق الاسسكندرونة واللاذقية ٠‏ وامناجرة فيها 
تقرم بالمقايضة ٠‏ واثم بضائعها القطن » والصرف 6 والغزل » واتواع الحرير 
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المنومة في القرى » والنحاس » والربد » وشعر 

المنر الوارد من:الاناضرل » وعفص بلاد الاكراد » والفستق » والثال » والشاش 
الفددي ٠‏ 

وما تستورده من الخارج جرخ« لانفدوق » » ودودة القرمز » والنيلة » 
والسعكر » وبعض التوابل والابإزير » وبن اميركة الذي يأترن به خلة اذ 
استيراده ممنوع » فيمزجونه بالبن الرحني * 

دافرنيين في حلب قنمل وسبع وكلات ؛ واحكل من الانحكليز 
والبندقيين وكالتان) و لكل من الاثوديينَ والهولنديين وكلة وفي السئة +114 

بية قنصلية» وعهدت فيها الى تأجر يهردي غني 

بادر من ساعته الى حلق عليته ليدتدي باتكرة الرحمية » ويشد ١‏ 
وسطه ٠‏ وكذاك الروس امْحذوا هم داراً منالك جمارها مقر لقتصل 
والمماءلة ااطيبة التي يجدها النجار الارربيرن في هذه المدينة » لا يجدون مثلها 
في سائر مداق الأسرق ٠‏ 

وتألي حلب بعد الاستاثة وازميد ءن حيث كثرة السكان م فيظن ان 
عددهم فيها يناهز مثتي الف نسمة ٠‏ واما هراؤها فانه جاف وملاتم لاذين لم 
تعترثم الامراض الصدرية . غي ان وبآ؛ غربي الشسكل» يدعرنه * حبة حلب » 
منكر فيها وفي ما حرا 6 ره, رن في ابتدائه التهابيًا » فيصيد من ثم 
قرحا يدرم سئة ٠‏ وعو يخرج عادة في الرجه » 
ويذمرن انه يمتري ايضا كل غريب يقع في حلب ثلاثة أشهر + 
الخببة على ان الوم دوآء له عدم استمال اي ما دوآء م ولا يعرف له من سبب 4 


انه ينجم من طبيءة الآ الذي يشربرئه » لانه منكسر ايا في القرى 
الهاورة وبعش اغآ ديار يتكر . 


وحامبا الذي كانوا يز تجلونه الى بغداد» حتكايته ليست باسطورة ٠‏ وقد 
بطل استخداءه في نقل الرسائل منذ اواسط القرن الثامن عثر » لان قطاع 
الطرق كانوا يتتتصرته ٠‏ واما طريقة زجله فعي انهم كانوا يتقلونه على الخيل 
الى المكان المراد عودته منه ٠‏ وعندما يراد ازسال الاخبار » 
ثم يطلق سبدله ؟ فيصل من اسكندزونة في ست ماعات » ومن بغداد في 
يرمين ٠‏ وهذا النرع من الام لا يختلف من غيرء الا بإنتفاخ وخشرنة منخرم 
الذي يتكون عادة املس في غيده من الام ٠‏ 

ومنظر حلب عن بعد يحلب اليها طيود البحر 0 
الدهشة ٠‏ واذا ما صمد المرء بمد الذا الى تطح بيت » وحرك يده كأ 

يلقي في النضآء كسرات من الخبر » رأى الطيرر تنقض فجأة » وتخطف رعي 
طائرة الكسر الملقاة اليها على سبل النسلية ٠‏ 
التي اشتهرت 3 


المزة يدل على فقرها وبؤس اهلها . والبيرت قائمة على الذفة 


الجنوبية لنهر الماصي بقرب جسر قد خرب ٠‏ ويعلوها جنوباً جبل عليه سود 
ميد الصليبيون ) وعي تبعد عن المبل نحو ااف ومثتي قدم ٠‏ وفي عذه المافة 
تتوالى المدائق والخرائب* 

وانطاكية اكثر ملاءءة من حلب لحكن التجار الاوربيين » واقامة 


مستود :انيم عليها ٠‏ فلو اذالوا من مصب نر أأناصي الطمي المترام فيه 
'والدب يبمد ستة فراسخ عن انطاكية - لسهل على المراكب صفوده » واذا 
الاتجدار» لذلك يدعره الستكان ‏ المامي» «وعرضه 
قدمً ٠‏ وعلى مسافة سبعة فراسخ من مصبه صعرداً 


يتاذ ببحيدة ينمو فيها السمك ولاسيا الجرري او تبان الآ الذي يتددرن منه 
كل سخة مقادير كبير: 
بق" في انطا كية اثر لغابة < دننة »» ار ذكر للمشاهد الدمادية التي 

كانت تثل فيها ٠‏ واما سهلها فتربته جيدة» الا انه بور » وقد ترك لقبائل 
التركان الرعاة ٠‏ هيد ان الجبال التي الى جاني النهر تتكثر مليها بساتين النين 
«التكروم والنوت الثي شجرها «غروس بندى لطيف لا مثيل له في فيوها من 
الاءاكن ٠‏ والملك المقدوفي « سارقيرس نقاتور » الذي شْيّدما » اقام ايضا على 

الماصي مند مصب النهر مدينة حصيتة دماها باسمه» لا يرى اليرم منها 
الّا انقاض ومثاور في صخر جاور » وبقايا دصيفي مرف 0 

دعلى عقربة عن ساحل البحر مر الثمال جبال عالية دماها واضر تقاريجم 
البلدان الاقد.ون « دسوس > 4 وهو ذات الاسم الذي مازال بإقيا <تى الآن 
في اففلة « رأس الختزير » الني تسيى بها ذارية هذا الساحل ٠‏ 

والخليج الذي يزداد وغولاً شرق" الداعل ليس فيه ما هو جدير بالذكر 
سوى مديئة الاسككندرون التي على شاطئ البحر » مع |. سرد ها » 
قبورها اكثر من بروتها » وهي الثغر الوحيد في سودية كلها حيث تستطيع السفن 
القآء مراسيها من غير ان تتقطع حباها . غير ان عذوراته حكثيرة واضرارة 
جسيمة 6 فهراؤه موف » وحُتاؤه شديد الرياح كثيد العراصف ٠‏ واكثر رجال 


البحر الذين يقضون الصيف فيه » يوتون بامراض تعترييم 6 وهي امراض 
تنشرها المتتقمات التي تتكاثر في 
والتجاد الاودبيون القيمرن في حلب لهم في الاسكندرون وكلاء 


ومستودعات .' ولا شي فيها يسترعي النظر سوى ستة 


14 


فترة النقه في بيلان الواقعة في قلب المبال على مافة ثلاثة فراسخ ؟ وه, 
هراذها نقي ومازعا عذب زلال ٠‏ 

ولا ضاق نار حلب الا ذرعاً بنطار الاستكيدرون» فَكَرُوا في 
نقل متردعاتهم الى اللاذقية ؛ فاقترجوا على الباشا صاحب طرابلس اصلاح 
عرفإها على ننقتهم نظي اعفائهم »ن المتكوس وااضرائب لمدة عششر سنين » 
وابانوا له ما ينجم عن ذلك من الفوائد في مستقبل الايام م فاجابهم : « مالي 
والمستقبل 9 كنت امس في مرعش »وقد انتقل غداً الى جد فلم احرم نفدي 
الحاضر الاكيد في سبيل مستقبل قامض لا امل لي فيه » * 

وقي وسط امال الي حلب » مدينتا كنس وعيتتاب الثتان ستكائها 
ارمن واكراد واتراك ٠‏ ويا انهم يميشون جيعهم في سلام ورثام » فلا 
يستطليم التكام الاستبداد هم ء 

وعلى مسيد يومين من حلب الا شرق بلدة « مبج » التي كانت تعرف 
قدي نيم اقبي مطوطجد8 ) . ول يبن فيها اثر لميتكل الالالهة التكبرى 
الي وصف مبادتم اكيائرس ٠‏ والامر الرحيد الجدير بالذكر قناة محجربة 
طوها اربعة فراسيع يسيل الآء فيها متحدراً من الجبال 4 وكانت الجاري الماثلة 
لما كثيرة في هذه الارجآء » اذ الاشوريون وللاديون والفرس كائرا 
ان الدين يفرض هايهم جر" المآه الى الصمارى لانآء وسائل الراحة والرفاهة . 
لاجل ذلك يرى ما بين بقعة واخرى آثار جايلة تدلة على ان البلاد كانت آهلة 
في العصور الخوالي ؟ وتلك الأثار هي انقاض قرى قديعة » وصهاريج غربة » 
وبقايا قلاع وشياكل > واقعة جميعها على الطريق الني بين حلب وأجاة * 

وني السهل الواسع الذي في تلك الاغحآء عدة تلال بيضوية الشتكل رهي 


من مل البشر » ومنها قل" ان شيخرن » الذي طول دائره الف راريسثة 
قدم ) وهر شاعد ناطق لاجهود المظيمة التي كانوا يبذلوم! في اقأمة مثل هذه 
الثلال التي تتوالى بين فرسع وآخر » وعلى جميعها أنقاض قلاع واطلال 
هياكل » لأن الاقدمين كانوا يؤثرون القيام بفرائض السادة في الاماكن 
المالية ٠‏ 

واما الآن فبدلاً من تلك الحدائق والبساتين » لا يرى المرء الا اراضي 
بائرة م-لة » مع ان تربتها جزيلة الخصب » وما يزرعونه في بعضها من القطن 
والسسم ينجح غاس) تل . 

وجمبع الاداضي الواقمة على حدود الصحرآء » لبس فيها مآ جار ولا 

يع 6 دعآء الآباد مالح م والامطار الني يملقون” الآمال عايها لا وجرد ها الا 
فيا ندر ٠‏ لاجل ذلك ما من شي. له منظر كنيب كا لتلك الاراضي الماحلة 
القاحلة حيث لاشجر ينمو ولاعشب ينبت 4 او هذه المساكن البنية لبن 
الي تتألف منها القرى 6 او لمؤلاء القروبين البؤسآء المعرضين دوماً لف 
المتكام » وجور الظلام » وتمدي البدو . 

والمرب المقيمرن هنالك يدعرن * الموالبي» 6 فهم افنى راقرى التبائل 
العربية طرًا » بعضهم فلاحون » والبعضي الآخر يؤاذرون «رب غد في تسريه 


القرافل ا بين حلب والبصرة » او دمشق او طراباس عن طريق ماقا . 


تشل ولاية طرابلى البلاد الممتدة بوازاة البحر الابيض ما بين اللاذقية 
ونهر التكلب ٠‏ فسدودها غرباً مجرى هذا النهر وسللة البال المطلة على نهر 
العامي ٠‏ واكير جانب »نها جبلي » ولبى فيها ارض متبسطة الا تلك اافي 
تفع بين طرابلى راللاذقية ٠‏ 0 المديدة تجملها كثيرة الخصب » واخص 
غلتها القمح والثميد والقطن . لاييتمرن كثياً بقلاحتها »جا انهم 
ينضاون عليه الاراضي الجلية ٠‏ 

رحاع طرايلس مطلق السلطة في الشؤون الءسكربة والالية » ويقلد 
الحكم لذة واحدة ببدل قدره مثة وخغون كبا يؤديا الى الباب ألمالي » 
وعليه ايا ان يقوم بنفقات الجردة الني تقدر بسبعمثة وخخسين كيساً ) واجردة 
هي القمح والشمير والارز لني يذهب با الى قذل الحجاج في البادية » فيعئاض 
من ذلك بلاتادى «امنارم والضرائب والمتكوس .وما يتقاضاه .من تازيم بلاذ 
النصيدية ولبنان ٠.‏ فالمال الذي يدل عليه من هذه الصادد وافر جدًا ٠‏ وعليه 
كذلك ان يقوم بنففات السيئة فارس واطنود المنارية الذين تحث يده ؛ 
وهؤلاء ليسوا احسن جالاً من زملاثهم اللذين في حلب ٠‏ 

والحمكام الذين تماقبوا على عأرابلى » حأولوا مراراً ان يديروا ثم انفسهم 
دفة المتكم في بلاد النصيرية والدروز .٠‏ غير ان هذين الشعبين كنا يقاومان 
بالسلاح دول الاتراك الى بلادعما ء لذلك اضطروا ان يعهدوا في جباية الامرالك 
منعا الى « ملتزمين » يرضيان بهم ٠‏ ومدة الاتزام سنة واحدة ؛ والطاع هو 
الذني يطرحه في المزاد 6 فيتذاحم الا: ؟ وهتكذا يستطيع الحا ان 


انعبا متطرءة على الدوام » 
وذاك ما فمله الفرس والاشوريون بي البلاد التي كانوا يسيطرون"عليها ٠‏ 
ففي اواخر القرن الثامن مشر كان ثلاثة زجماء او متقدمين ملتزمين بلاد 
٠‏ واما بلاد الموارثة والدروز فان التزاما كان معهرداً فيه الى الاميد 
يوسف يبدل قدره ثلاثون كيساً ٠‏ 
كر في هذه الولاية » طرابلس ذاتها . فعي قاعدة 


دبع فرسع من مصب تبر « قاديشا » 4 ويفصلها 


٠‏ وليس هنالك مرفا ْ واما الخليج الذي ما بين 
فة يجزد الاراني والجام 6 فان المراكب تحذر الرسو 
فيه اكثرة الصخود التي في الني تعسف بشدة على جميع هذا 


الشاطى. ٠‏ وني عهد الصليبيين كانت تحمي الخليج ابراج رأى قراني سبعة 

باقية منها + 
وعلى مقربة من طرابلى ساتين التوت الابيض والرمان والبرتقال 
شالك الصتار 


وقد يبدو ان السككن في هذه الدينة مستطاب 6 الاانها معرضة لانتشار 
الاربئة فيها » وعلى الاخص في فصل الصيف 4 فهي من هذا القبيل كقرص 
والاستكندررن » اذ بساتين التوت القريبة منها يغمروم) 
ن مشقع عدر 
الغرب , لذلك لا عليها النسم » فا! 
٠‏ وفي الينا الحوآء اكثر رطوبة منه في المدب: 


عأمة داغلة 1 شى اد مشا 
اتكثيد منها في الاسواد التي د 
بوتحارة طرابلى تقوم بالحري الخثن الذي يصنمون منه ضنائرء الاان صنعها. 
بالتضاذل لبواد الشجاد التوت ااتي ليبق 
واصحاها لا يقدمون على نصب غيرها » ار على احداث بنآء جديد » لثلا يظنهم 
الماع مثرين » اذ من يعرف عنه انه يحرز مالا » طلب منه. تأديته م فان ألى 
او انكر » ضرب ؟ ران اعطى ضرب ايض ليطي اكثر فاكثر * 
والطرابلسيون يأيون الخنوع ؟ فلتب الالكشارية الذي يتشذوه) والمامة 
الخضرآء ااني يعتمرون بها » متخذين صفة الاشراف » يجملانهم على العصيان ٠‏ 
نفي اراسط القرن الثامن عشسر » أثار الحاع ترم 6 ار 
اتقرثه من امال امور والاستيداد م قطأر 
إشؤدئهم ٠‏ فالباب المالي بعث اليهم دجلا ات 
الى اخضاعهم بتكيله م الوعود الطيبة وقسسه الأيشن لمحرّجة ومتحهم العفو 
والامان ) ثم انتعى به الامر الى منهم في يوم واحد » وهم الذين 


والفرنسيون الذي هم في طرابلى قنصل وثلاث وكالات » يقايضو على 
الخرير والاسفتج المستخرج من قمر الخليج » بالموخ والدردة القرمزية » 
والستكر » رااين الاميركي ٠‏ وافا عذا لامر هو دون اللاؤقية اهمية ٠‏ 


فدينة اللاذتية ااتي اذكأما * سلوقيرس تنور » ودماها « لاردرقية » 


تقع على الشاطى” المنوني لبقمة ارض متطيلة داغلة نصف فرسخ في البحر , 


في هذه المديئة راغجة » 
الى دمياط عشرين مركياً 
والتطن في سوريا المليا ٠‏ 
« سترابؤن > كانوا يبمثون لى مصر اس ادير 
ور لت 
ريقدررن عد سكان 


وعلى الساعل الذي ما 


الخرالي مدان محصئة 6 كجبيل وطرسوس وقيرثما ٠‏ وهنالك اداكن عد 


تدل آثارها التي اندر 


كان ينعم بها سسكانم! فوا وا وات مم يا » وكانوا يزاولون 
اللاحة » وارسون الثتون وال 3 
النقل لم يحنظ نا ذ. نر عايها! لادواديون في قاع 
البحر'كانرا يستمدون المآء منها بقمع من الرصاض وانبوب من جلد 
كونه ميم 
والى الجنوب بلاد كم روان 1!. 


بع هو ثبر ادونيس ) القدم الذي يبمد فرسخين الى 
الجئوب ؟ وعليه جسر بقوس واحدة » فتحتها ون قدماً » رارتفاءها ثلاثون ٠‏ 
ويدل شكله على ان العرب ثم الذين شيدره ٠‏ 
والاودييوث يترددون الى اهدن رشري الثي فيها معهد للمرسلين ٠‏ وفي 
يقصد جهرد كبيد من القرريين الى الساحل تار" تم الني 
طمرتها الثلوج » في عهدة بعض الحراس ٠‏ وتبعد بشمري عن غابة الارز ثلاثة 
فراسخ » مع ان الرجل لا يستطيع قطع هذم المسافة الّا في سبع ساءات ٠‏ 
ويدّعي ثواني ان اشجار الارز هذه الذائمة الشهرة » تشبه عجائب الانيا الاخره 
فان دنوت منها » رأيت ان صيتها يفرق حقيقة حالها ٠‏ ويقرل ان هنالك اربع او 
خس شجرات ضخمة » ليس لا اية صفة خاصة 6 ولاهي جديرة با يكابد, 
اللرء من المثقة في سبيل دؤيتهاً ٠‏ 
وعلى حدود كسروا :سافة فرسخ واحد »ن تبر التكلب تتع قرية 
منطودة الصنيد: حيث كان للآبا. البسرعيين دير حسن المرقع » #ربب من 


٠‏ دعلى مقربة منه مين 


تسقي بساتين الدير وكرومه ٠‏ وكان الأباء رغبوا في ان يضمو اليه دير ذآه 
يبعد نحو دبع أوسع -٠‏ مير إن الروم الحكائرليك الذين ثم اصحابه لم 

قوشم على ذلك . فاقاموا ديراً آخر الى جانب ديرثم دعره دير الز 
وكانوا قد بنوا ايض على يمد مثتي قدم مدرسة اعدوها لاطلبة اللوارنة والروم 
التكاثوليك , لحكنوا بقيت خالية ٠‏ «اللمازديون الذين حأرا لهم لهم هنالك 
كامن راغ مساعد ٠‏ 


ولديم صيدا 
لني يقال لها ايشا ولاية كا 


الى جنوب ولاية طرابلس » وعلى طول ذات الاحل » ولارة : 
باسم يدا » وهي المديئة الني كانت قامدتبا ٠‏ ويتكن ايضاً تدميتها ولاية او 
ايإلة مكا ٠‏ فقبل الشيع ظاهر كانت تشمل بلاد الدروز » وججيع الساءل 
المتد من مجرى تبر الكلب حتى جبل اتكرمل ٠‏ وبقدر ما كانت سلطة 
الشيخ تنو وتتسع » كانت البقمةالتي يسيطر عليها الوالي تصغر را 
حتى انما ل تعد تشمل سوى مدينة صيدا وحدها الثي طرد منها في نباية الامر 

غيد انما ما متت ان استعادت حدودما السابقة على اثر اشمحلال ساطة 
الشيخ م الجزار الذي خلف الشيخ في الحكم » هم" اليها بلاد صفد » وطبرية » 
ومديئة قيصرية ااني كان يختلها عرب بني صخر » وبملبك الي كانت تابمة 
ارلاية دمشق م ثم نقل ستكنه الى عتكا » للاستفادة ما اجراء فيها الشيخ 

ن ٠‏ فهذه الولاية بعد ان ثم اليها ما نم" » صارت تشمل جميع البلاد 
ن هر الكلب وقيصربة ذا ربا » والبحر المتوسط غرباً » 
ولبنان اللسرقي والانب الاعلى من تبر الاردن 

فتلك الازاضي الواسمة قد زادت الولاية شأنا » واعطتها مزبتين حسلتين » 
هما الرقع والخصب + فسهرل عنكا » ومرجميون » وصود» والحولة » والبقاع 
الاسفل » اشتهرت ؛ فان ما يزدع يد » وذدة » وقطن » 


وسمسم » يعطي عشرين او +سة وعشرين ضعقاً ٠‏ واراضي قيصرية فلسطين 
فيها فابة من شجر الباوط لا مثيل لها قي سورية باسرها ٠‏ واداضي صفد ينبت 


د هذه الولاية بندراً لدمشق و. 
وكارة غلجاما < 
دالوالي اك «طلق السلطة » وملام عام ؛ ذهو يدنع 


» على غرار زميله وال علرابلس 6 :٠‏ 
ا يساوي مثة وخخسين كسا ٠‏ والالازام مدته سنة واحدة + 
تجديدما ٠‏ واما د المي او ضرينة الارض ٠‏ > ثانياً الا.وال 


المفروضة على الددوز والموارنة والمتاولة وبعض عشائر العرب ٠‏ - ثالث المال 


الجزيل الذي يدخل عليه من التر كان ومن طريق الاناوى واللثارم ٠‏ > رابباً 
المتكوس التي مجمل بدل الرامها عن جنيع اموا" والخلجان الف كي 


المفروض على الملتام ثابتا » اي تركه بلا يادة ولا نقصان» معما كثرت الارباح ٠‏ 
نوه مجمع مال بأمان واطمئنان 4 حتى اذا جاءت الساءة 
الحجج الى الاتيان اءأ برأسه او بصتدوق ماله ٠‏ 


فالباب العالي رضي من الجزار نظراً الى خدمه ؛ فهو الذي مهّد السبيل الى 


الميافنات تَْ 

تبوجيين» غاهداً الام ل شه ٠‏ والجزار 
امندربين ؛ فسكان يراقبهم مراقبة شدي ءة رصرهم ٠‏ فالزحار التجالي 
الذي اورد انين متهم حتفهم » انمد رغبة غيرثم في الاقدام على 
اغثياله + 

وكان له في ديوان الاستانة » وفي القصر السلطافي فاته جراسيس واصدقاء 
يجزل م الهدايا والسطاياء قهم الذين ترعلوا بعدئذ الى حمل ارلياء الشأن 


على اسناد ولاية دمثق اليه . وقاث ما حكان هر يرغب فيه» عا ان 
ولاةٍ دمشق اعظم ولا له ٠‏ وقد تل عندئذ عن ولاة كا 
دلوك يدعى سليآً كان علصا له - 
اذ سلم كان اطوع له هن بناقه ٠‏ 

راما الاماحكن الجديرة بالذكر في هذه الولاة 6 فم 
القائة على بقءة تبدأ عند سنح الجبل » داخلة في البحر على شكل قرن طوله. 
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عبر بيدوت 


فيض في فصل الشتآء » وعلى هذا النهر جسر كبيد خرب 


الجرفآء الني يج-ثها هذا القرن » يصب 


سيد 

وكنت بيددت في حوذة الدروز» ثم انتزءها منهم المزار . اتيدائها 
لت البتدر الذي يترددون اليه » لانهم منما يشحنون قطنهم وخريرثم الم 
مظعا لديئة » فيأتيهم بدلا نهم البن والارز الاذان يقايضون غليغها 
مجنطة البقاع وحوران ٠‏ دفي بيدوت من السكان ستة آلاى نسمة 


ولرنإها رصيف كا لامراف" الأغر التي على هذا الساحل م وقد تزاكت 


فيه الانقاض والرمال - ديمط با سود مبني مججارة رملية رغرة ذكرتها 
القابل من غعٍ ان تحطمها ٠‏ مع انه لا متاعة لسورها ولا لأبراج 
القدبة ٠‏ والتلال المثسرفة عليها » وافتقارها. الى لآم يجملانم! 7. 
إن يهنا ٠‏ 
ورد نساؤها ين ناثية » مآزها قليل المذوية ٠‏ .وقد حاول الجزار 
سيل فيها كالذي يده في عتكا م والخفر الني فتحرها لينآء الصهاريج » كشفت 
عن اطلال المديئة القدئة التي بعض انقاضها واعمدتما ترى ورآء السود ٠‏ 
الي مجرارها ثرتبا اقرى واعدث من التوت الذي في اراضي 
> لان اصحاب تلك البساتين كائوا في اثتآء حتكم الدروذ يستطيعون 
نصب الشجار جديدة كلا دمت الضرودة » فلا يعارضهم احد , لاجل ذلك 
يتاذ الحرير الى مها ردقه 
وبددت حررها شديد » وماؤها ساغن » لكك هراءها: طيب » ويما 
يزيد طيبه ويجله جيدا نقيا » شجر الصنور الكثي الذي نصبه الاميد فخر 
الدين على مسافة فرسخ منها ٠‏ ونفس هذا الامر قد اكده ان ني رهبان دير 


الشوير » .وقالوا له اب 
التشرت ذابات الصثوير على قر ل 

ان الاماكن لني تسترعي النظر في جبل الدرو: 
القارامزيلن ن الامرآء 


٠‏ وقد صادت في اواسط القرن الثامن عشر عقدة الاتصال ما 

بملبك ودمشق وبروت ولبنان ٠‏ والمشهور عنها ان نقرداً مزيفة تضرب ف 
وبلاد الدروز عدة مقاطءات» الكل واحدة منها طابهها الخاص الذي 

: فتاطءة الآن حكثية الصخور والحصى والحديد م ومقاطمة 

الغرب ينيث فيها احسن الشجار الصنوبر ؟ ومقاطءة الساحل تتكثر فيها الكروم 
ربساتين الترت ‏ ومقاطمة الشوف مشهردة بجودة حريرها ؛ وبتكارة شجر 
التفاح في المقاطمة المكأء باسمه م ومقاطمة الثقيف تعطي اقضل اصناف || 


ديسون جروداً أعلى وأبرد بقع في الحبال, وعناك يسح الرعاة قطماهم في 
إل الصيف * 


وكان الدروز قد رضوا بان يقطن بين ظلهرانيهم المسيحيون *ن دوم 
وموارنة ؛ فاقطعوثم ما يختاجون اليه من الاراضي لاقامة هيورة عليها ٠‏ 
وهكذا تسنى للروم التكاثوليك ان يشيدوا هنالك اثني عثسر ديرا في اوائل 
القرث الثامن عشر ٠‏ 


واول تلك الديورة دير ماد يوحنا الصابغ الذي يقع تجاه قرية الشرير » 


على سفح متحدر يحري في السفله شتآء سيل يصب 
هذا اصرح جنئة الازغاتق فيا اولاء جال » في وسط الور امليتة 
بن الحجارة الصغيرة» يعاوها سطح 
نه الكبرى ف 


فان الآباء البسرعيين * 
في ديرم يلب > ب 
التربية الاولاد الب 
هر دأب المردلين ٠١‏ 0 عن ذلك 
ا الجدال 


سوى الاثة العامية لإيصاد ابوا. 
4 وستهم الاقدام على المحاجة كتا. 


نخصومه قد أغاظهم تبجمه عليهم فسمرا في الاستانة لحلاكه » وتردلوا الى 


بضرب عنته ٠‏ وكان .من حسن حظه انه شعر 
لم يتكن خطر على حياته ٠‏ 
افتكار, الرامية الى التجديد لم تغارقه ْ فعزم 
عزما صادقاً على :8 ابة .وام) ما يطلل" مخطوطً متها » فانه بدا له غير 
واف المرام» وا انه كان يقدر فوائد الطباعة » فاقدم على 
في آن واعد وهي التأليف »_وصي المروف 6“ والظباعة + وةا 
مرامه بفضل عبقريته وثروته واتفانه فن الحفر الذي مارسه اذ كان يتءاطى 
عمئة الصيا 
وكانت الحاجة تدءو الى شريك م فاهده الحظ على وجود ذاك الشريك» 
ان به على مل ماه كان يرتمب فيه ٠‏ فاين مه الذي كان رئيس دير هار 
يوءنا الشرير » اثار عليه بالسككن في ذلك الدير ٠‏ ومنذ تلك الساعة غدت 
مشاديمه شفل الشاغل » الى ان تكن في سنة +10 من ثشسر مرامير دارد في 


ماد واحد ٠‏ فاقبل الياى على شرآء كتابه حتى خصورءه انفسهم » لما رأوا فيه 
من جمال الحروف واتقانا - ومنذ ذلك الحين اعيد طبع التكتاب شر مرات ٠‏ 
وقد حارل ده صب حروف > اتكنهم ل يستطيعرا التفوق عليه » اذ 


مآ ٠‏ فكانت هلأى حيث يحب 


ان تتكون ملأى 6 ودقيقة حيث يجب ان تتكون دقيقة ٠‏ ذلك بكس 


الحروف العربية الثي كاثوا يصنعوما آنعذ في اوربة مقتّكة دقيقة « 

تضى عشرين سنة وهو يوم بطبع المؤلفات المتنوعة التي كان ممظمها 
مترجاً عن الكب الثقوية » انه لم يكن يعرف الانات الاوربية » الّا ان الآنا 
اليسوعيين نقلوا الى المربية متا عديدة ٠‏ وي ان المانهم بالاغة العريئة لم يكن 
كاملا فاعاد تعرييهم تبدك يلغة هي مثال المثانة والطلارة » 


وكان قله سالا » متنوع الاساليب » صريجاً » خالياً من الحثو 6 فادمش 
المي » دالا بذلك على ان الإفة العربية تلام ملاءمة مرفقة اي موضوع اريد 
طرقه وشرحه ٠‏ 

وقد توفي عبدالله سنة +6171 فشلفه تليذه 6 فرهبان الدير أنفسهم » 
مواصلين بمده مل الطباعة وصب الحروف ٠‏ غير 
حالها <تى امست نادة بالزوال » لان ما كان يباع من الكتب يي ما مدا 
كتاب المرادير الذي جمله السيجيون حكتاب ارلادثم المددسي ٠‏ فرواجه هو 
الذي دنا الى امادة طبعه مراراً . : 

بيد ان النفقات كانت بامظة » با ان الورق يجب جليه من اوربة ٠‏ ثم ان 


أن المطبءة وقف بمدئق 


]له » لان المروف المربية تتطلب دبط 
بعطها ببعض 6 لان اف على حو ما تتككون في بد. الككلدة » او في 
وسطها » او في طرفها ٠‏ فدعت الضرودة الى صب الحروق المديدة اأزدوجة 
والى جعل منضدة المروق ذات عيون كثيرة امد ى لا تستطيع يد الماضد 
الوصول اليها بهرلة 6 فيخطر الناضد الى الجري ذهاباً وااي. امام المنعخدة لني 
يبلغ طوها ثاني عشمرة قدما» باحثاً عن حروفه في ما يقارب ت. ي 
الى ضياع وقت طويل ٠‏ ونفنس هذا الامر يحمل من التمذد على الطياءين المرب 
باوغ درجة الاتقان الي ادركها الطبمرن في اوربة . 
واما كساد التكتي فالبامث عليه مدم انتقآء الملا منها , فيدلاً من 
يب الكرني .ؤات النا الي ما ايقاظ حب الفتون في جميع 
1 انهم لم يعربوا الا كتب المبادة لني تلات ليحي وحدثم ٠‏ 
فهاك جدول الكت ب التي طبعت في دير ماد يوحنا الشوير في جبل الدروز : 


56 - ميزان الزمان للاب نيادمجرغ النسومي‎ ١ 
اليسرني - © مرشد الخاطى*" للاب لويس دي غرناد البدوعي - 4 مرشد‎ 
- قوت النفى - 5 مرشد المسيحيين - 7 التأمل الاسبوعي‎ ٠ - التكاهن‎ 
التملم تفسير آلب دارد مترجاً عن‎ 6 
الاتجيل والرسائل - 75 السويميات تأليف‎ 3١ - النبوات‎ 3١ - اليرئانية‎ 
. دردريتكاز‎ 

0 في الدير ٠‏ 


الاننا جرجي - 5 " التاق يمه عن اللا: يةاحد افراد الطائفة المارونية - 
10 نود الالباب ابولس الازميدي اليهردي الاصل المرتد. الى الميحية - 
+11 المطالب والمباحث للمطران جرمائوس فرحات - 7١+‏ ديران الخوري 
نقرلا ابن م عبدالله زاخغر - 1١‏ مختصر القاموس ٠‏ 7 
جميع ٠‏ الككتب خطها المسيحيون » والمسبوق مثها بنجمة الْفت بالاغة 

٠‏ اما الككتب الآقي بيانها 


١‏ التغتؤاني - /" متامات الحريري > 8 ديوان 
مر بن الفارضٌ -.5 فقه النغة - ٠‏ الطب لابن سينا 1 3 
إترجة ابن البيطار 35 دعرات الاطآء ع 


علم الثلك » وكتب اغرى ١‏ 
تلك هي جموعة خزانة دير مار يوحنا » ومتها يكن ان نعرف مستوى 


في جميع الحا نودية » عيث لا يوجد سرى هاذء الخ 


ماعو جد بالتوجمة من عيث «شمرنة» حك ان 
ات الحريري لا اثمية لها الادن ع » دايس بين لرعبائ 
فهمها سوى راهب واحد 6 كا ان بتي الخطر, 
الرهبان ٠‏ 
وفي نظام عذا الدير واغلا سكا أنه شيء من 
ققاثون دعبانيتهم هو قانون القديس با-يايوس: الذي متزلته »: 
مغزلة القديى بندكتوس عند الغربيين ؟ غير انهم قد ادخلوا على قانرنهم بعض 
التعديل له ملاث التهم ٠‏ .وقد رقفره في اواسط القرن الثامن عشثر الى 
الخد الاعظم » فوافق عليه ٠‏ 
وفي استطاعتهم ان يبرزوا نذورهم ابتداء من || 
عمرهم» اذ واضعر القرانين الرهبانية قد تر" 
»نذ حدائتهم لتكي يجعلوهم خاضمين لطريقتهم ٠‏ وتلك النذور لا تحتل م) 
هي عليه في اي مسكان آخر » فعي الفتر والطاعة التضسية والمقة م غيد انهم 
يجافنلون عليها في هذه البلاد اكثر ارن عليها في اوربة . 
وحالة رعبان التشسرق هي اجالاً اصعب من حالة الرهبان النربيين » كا 


تدل على ذلك طر مماشهم . فاعهم يقضون في اليوم الواحد سبع ساعات في 


الصلاة من غيد ان يُعفى منها احد ٠‏ وينهضرن في الاعة الزابمة صباها » 
ويرقدون في السامة الناسمة مساء ٠‏ ولا يأكلون في يوم الّااكلتين» الواعدة 
في الساعة التاسمة » والاخرى في الساعة الخامسة ٠‏ ويتقطعون دوماً عن أكل 
الزفر » حتى انهم لايأكاون اللحم في اتراضهم الكبدى ٠‏ ويصرءون كباقي 
الروم ثلاثة صيامات كبيدة في السنة + وعنالك عدة صيامات الغرى لا يأكارن 


نون الاءراض التي تمتري الفلاحين ٠‏ 
واحكل واحد منهم حجرة عثيرة لبى أيها من ال 
وفراش وغطا.. وليسوا في حاجة الى مشر اشف» با 
راما لباسهم فهو قيص غليظ > وسروال وق 
الخد الذي لا ينثي اشتانته وقساوته ‏ ثم يدَعون شمر 
يبلع الثاني اصابع » عاذي بذلك عادة التكان ٠‏ ويلب, 
صب ا فرسان الاتراك طرها متسر اصايع ٠‏ 
وكل مثهم ذا عدا الرنيس رنائبه ووكيل الخرج 6 ,: 
الحائك » والخياط » 


ما تعود زيارتهم على الدير بالقائدة 6 اف اغلهم يتقدونه بإلال او الهبات الني 


٠‏ .واما الجانب الآغر فاته 


ا 
فيهدوتبا الى لحني 
يتثمون عن شرببا ٠‏ ولتكن انقياداً لا يطرأ عادة من التحويل والتبديا 
اي جممية كانت ».قد خفف الرعبان من غلوعم الاول » كا انهم بدأرا 
في تدغين التبغ » وشرب القهرة» غير الى احتجاج الرهان القدمآء 
الحريصين على صيانة التقاليد الني تفيدوا بها منذ حدائتهم ٠‏ 
ان ذات هذا النظام تتبعه الديورة الاثنا مشر الخاصة بثلك الرهيانية التي 
عدد افرادها تر مثة وخخسين ٠‏ ويجب ان نضيف اليها خمسة ديورة لاراهبات ٠‏ 


فاث الرؤسآء الاواين ظنوا انهم صنعوا حسناً باشائها ٠‏ وقد اسف الرهبان بعدئذ 


هلى ما فعله اسلافهم » اذ وجود راهيا. البلاد لا يخاو من الخطر ٠‏ ثم 


اكثر من دغلهن ٠‏ بيد ان الرهبان لا يجرؤون على تسريهن » لانون 
الى افنى الاسر في دمشق حلب بالتاهرة . وتلك الاسر ترسل 
الى تلك الديودة ومعون مهرعن ٠‏ 
وكثهون يبون لديم كل سنة مثة قرش » حتى مئة 
الف يال» ولا يتغرن موض ذلك سزى الصلاة على ثيتهم لكي 
لمع المتكام ٠‏ مع ان ذلك لانع المتكام من اكراههم على ا 
بالمال اذا ما رأرا اثراطهم في الادس الانيق والرياش الفاخر ٠‏ وقد روي ان 
احدثم ببى في دمشق دارا بات نفقاتم! مثة وعشرين الف قر 


ومن الديارات الاكثر شهرة دير الخلص المتام على بقءة تبعد مسير ثلاث 


--5---- 


ساعات عن صيدا ثهالاً بشرق ٠‏ دكن رهباثه قد جما فيه كثيراً من الكتب 
العربية من مطبوعة وعخطوطة ٠‏ غير ان مساكر الجزار أتلقوا بعضها » وبددوا 
البعض الآخر مندما وا الثارة على هذا ااصقع واقتحموا الدير + 

وصيدا الآئفة الذكر هي صردة صردون القدية » لكنها 

الاصل ٠‏ وكانت فيا مضى مقرالباث الماع وعي كسائر الدائن اله 
سيثة البنآء » وملأى اتقاضاً ؛ وتشغل على شاطى” البحر بقمة هن الارض 
علوفا غمر ستيثة قدم بعرض ءثة ودين ٠‏ وفي طرفها الى الجدوب حيث تان 
تيلاء انام دنتكزلي الذي مر" بنا ذكره حصنا يشرف على البحر رالير 
والدينة ٠‏ 


دفي طرف المديئة الآخر » ب » قلمة مشيّدة في وسط البحر 
تبعد ثانين قدماً من الور الادلة ى ٠‏ والى جانيها قرباً صخرة بارزة 
فوق الآ طرها هنا قدم » فترسو السفن في المسافة التي ما بين الصخرة والقامة . 
فذلك هر المرنأ » الكنه موف لا يقي السفن الادياح اذا هبث 4 والمراصف 
اذا ثارت ٠‏ وعلى الشاطى' بازآء' المديئة حوض عوط برصيف خرب , فذلك 
كان المرف فيا مضى » لتكن الرمال تراكت فيه » فلم تمد المراكب 23 


٠ دغرله‎ 


تطيع 


هو الاميد فخر الدين الذي اقدم على عدم جميع تلك الراله' الدثيدة » لانه 


حائط السجن ٠‏ ثم ان مدافعها الستة التي في قلمتها » إلا « قنادق » او قراعد 
3 ها » وليس هنالك من يعرف طريقة استعاها - وعدد رجال حاءية المديئة 


بساتين التوت وجنائك الليسون * 

والتجارة هناك لا بأى فيها » لان المديئة هي النندر الاول لدمشق والبلاد 
الداغلية ٠‏ والاجانب ن فيها جهم 
او ست وكلات 6 فنتاهون الحرير والقطن النثرول او ااغير ا| 
لقان اثم الصنائع التي يتعاطاها ستكان صيدا البالغ عددهم حر خسة آلاف ٠‏ 

البحر» يصل الساقر الى قرخ" 7 

صود التي كانت في سالف ليزن" 1 » وميد الملرم 
والفنون » وموطن امبر وانغط شمب ماش على وجه اابسيطة ٠‏ وهي تقع 
على بقمة شبه جزية مترقلة في البحر على شكل مطرقة » رأسها صخر تنشيه 
تربة حرآء تصلح لازداعة » متكرنة هلا صنيراً علرله علي مثة قدم » وعرضه 
اربع مثة ٠‏ والبوزغ الذي يصل الهل بالهه» مسكرن من رمال البحر . 
والفرق ما بي السهل والإوزع يجملنا نتصرر ما كانت عليه المزيرة البيضوية 
الشكل قبل ان يصلها الاستكندر بالساعل بواسلة رصيف 6 فالبسر ب 
الرمال على الرصيف جم على شكله اراهن ٠.‏ 

وا انبا قائمة على الولة انيما بين المزخ رالزيرة » غير شائلة 
منها سوى ثلثها ٠‏ فالطرف البارز من الارضر فيه حوض 6 وهو ااذي 
كان في الاضل المرفأ » قد تراكت فيه الزمال حتى صار الاحداث يعبرونه من 
قيد ان تبثل احقاؤهم ٠‏ وعند مدغله برجان متقايلات » كانوا يملقرن هيا ساسلة 


4) كان سكانما على زءان «فواتي » لا بزيد عددم على ميت او متين اسرة 
الذلك ثراء يدعوها « قرية » + 


١ 


جدار يطول الحوض من جهة البحر » ويجدق من ثم 
الآن منه سوى اساسه المتد على الشاطى" الى نقطة قريبة من || 
قام امثاولة في العقد السابع لاقرن الثامن عشسر ببعض الترميات ااي 
الآن تنهار ٠‏ 

وفي ووسط البحر على مسافة ثلاث مثة قدم من الطرف البارذ امار ذ كره » 

ًُ الثاطى' » 

تجد السفن ملجا يفطل على مرة! صبدا » ولو انا لا تكون فيه عأء 
الاخطار » لآن الريح الثمالية :الك بشدة » كا ان قمر الببحر ي: 
بال المراسي 

واذا دخلنا الإزيرة المثار اليهاء دأينا ان القروبين تركوا جانبًا منها 
فضاء » وهو المطل على البحر من الأمال جعلوه بستاناً » لكن اعتناءهم 
به ضثيل ٠‏ ديقم في هذه القرية خمسون او ستون اسرة يتعاطى افرادها 
الفلاحة وصيد الاحاك ٠‏ وشتان ما بين اكواخها الحقيرة التداعية 
ذات الطبقات الثلاث الثي كانت عثالك في مصر « سترابو, 

دكانث القرية معراضة لاثارات ٠‏ والمثاولة الذين استولرا عليها في سنة 
احاطوها بسور علره عشرون قدماً ٠‏ وما يسترمي الانتباه تيل 
يبن منها سوى الخورس »> وعي من آثار الصليديين ٠‏ وعلى مقربة منها » في 
وسط كوم هن اطجارة مردان جميلان من الصران الاحمر النادر الوجرد في 
سودية ٠‏ والإرار الذي اخذ ٠‏ الاماكن ٠١‏ كان فيها » لؤزين به الجاع 
الذي بناء في متكا » رخب في نقلعا ٠‏ غير ان رجاله لم يستطيعوا زحزحتهيا 


وعلى مسافة مثة قدم من باب القرية » برج خرب فيه بثر تردها النسآء » 
فيه لا يزيد ارتفاعه على قد. 

ثلاث اقدام ؛ وليس افضل ‏ منه في سائر خآ ذاك الساحل ٠‏ ومن الغريب ٠‏ 
انه يتمكر في شهر اياول » ويظل بضعة ايام اخر من حكثرة التزاب الحزفي 
الدزوج به 6 فيحتفل القرويون بالحادث احتفالا رائماً » فيأتون البثر» ويلقون 
فيها دارا من آ. البحر » ذاهمين انه يروّق مآنها . 

داذا تابمنا سينا على البوزخ » متجهين حر الب » رأينا بين مسافة ومسافة 
اقواساً متهدمة ابع في خط مستقي عتى تل طبيعي أرهر الرحيد في ذلك 
السهل » ومتكورن من صخرة طول دائرها حر مئة وخمسين قدما » للبى عليها 


سوى بات واحد خرب ومقام 
الصخرة وقرية صرر يقطمها الفادى فقي دبع ساعة من الزمان .٠‏ وكاب دنا المسافر 


من الصخرة توالت امامه الاقواس 1 فيتضاءل عارها شيا فيا 
حتى تصبح خط متتابياً » يعطاف 1 لجنرب على شكل زاوية قاثة » ثم 
يسيد بإنحراف في وسط الْقول الى ان .صل الى البحر ٠‏ ولك المسانة يقطلمها 
اليكل في سامة من الر 
واما الناية من تلك الاقراس ذهي جاب ٠‏ بلمثعب الذي عليها والذي عرضه 
ث اقدام ومقه قدمان ونصف القدم » وهر مبني بلاط اصلب من الأجر » 
ومتصل آخره آبار “أها بعض الرحألة « آبار سليان » ويدعوها القرويون « رأس 
المين » احداها كبيدة » واثئتان اصغر منها » وعلى مقربة عدة آإر آخر 
متكونة جميعها كالة من البنآ. اليد يحصى البحر والملاط ارتفاعه ثافي ماسرة 
قدماً في الجنوب > وس مششرة في الثمال باتجدار خفيف اليل عريضه » تصد 
المركبة عليه إسهولة حتى قته » التي اذا ءا بلع الها الرء 6 رأى منظراً مدعثاً 


رأى الآء بدلا من ان يرن منخنضا عن الانض او بمساواتم! » يرتفع أالى 
من سطح المكان.. .اي ان الآ الذي علا البغر أعلى من الارض مخسس عشمرة 
قدماً ؛ وهو ليس هادا به سيأ 2 لتاب الفي 
على سطح البثر » وهو غزير كاف لادارة ارحاء. الثلاثة الطراحين الواقعة على 
اف من ثم غديراً يصب في البحر على مسافة اربعسشة قدم . 
وفرهة الب الكبرى الزوايا طول كل متها ثلاث وءشمرون قدما 
وثلاث اصابع ) فقطر القرمة » هر اذأ احدى ويجموث ان 


البند لا قرار لها » بيد ان الرماءة « لاروك > روى انهم رجدرا #تها في زمانه 


وما يلذت النظر ان فوران الآ قرض جاتب الير الذاخلي الذي صار 
انصف قرس ممقود فرق الآ + 

واكبر واحد من الجادي المنشبة عُنالك يتصل بثعب الافراس المشار 
اليها » وكان الآء يتشدر منها قدي الى اله. البرج عن طريق المزخ ؛ وهو 
الببج الذي ترد النسآء بترم ٠‏ 

والسهل عرضه فرسخان » تل به تلال عالية » تترالى من 
الرأس الابيض © وهو ذو تر 

سكا الشهيرة في قد الزمان باسم ‏ ابتلهاوس » لا تبعد عن صور 

سوى تسمة فراسخ 6 روعي تقع في الزاوية الثمالية لخليج ممتد عتى الطارف 
البارز من جبل الكرمل , 

ومنذ ما رحل الصليديرن عنها تضاءل أ » وقل عدد سكانها على ان 
الترسيات والاممال العمرانية التي اجراها فيها عر العمر أعاد الياة اليها ٠‏ 


وقد جلها الخزار من بعده اعظم مدائن الساحل م فبنى فيها جاساً جميلا» 


وسوقا مسقوفة لا تقل ُأنا عن سرق حلب ذاتها ٠‏ وما يجب ذكره عن المزار 
بالثناء انه وضع هو ننسه تصميم تلك البنايات » فتكان يدرس مكاريمها 
ويدسم خططها » ويشرف على بنائم! ٠‏ 

ومرفا متكا هر من حيث موقعه احسن عراف" ذاك الساحل ٠‏ والمدينة 
ذاتما تقيه شر الادياح المالية ٠‏ غير انه ظل عردوماً منذ عهد الام فخر 
الدين م وم يحدث فيه الجزار بمدئك سوى موردة * 

والحصن الذي هنالك لافائدة منه ٠‏ ولو انه ممتنى به اكثر + 
الأصون الاخرى , وليس عليه سرى ابراج لاغيد فيها » رَكرا عليها مدافع » 
الكنها صدئة رديئة 6 ان أطلت انفجرت ٠‏ والسرر الذي من جهة البر ان هو 
اللا جدار » لاخندق له » فهو عاثل اسرار الجنائق والبساتين + 


وسهل عكا اكثر اتخاضاً واقل عرضاً من هل ور » تمدق به تلال 
ابع . من الى ال 8 حى التكزمل . ع ا اي الفي 


واما ا اي 0 
- وقد اتبع الجزار اسلوياً رائما في الشسرق » هر احتتكار لامن اجد 
يستطيع بيع او شرآء القطن سواء ٠‏ وعبثاً حاول التجار الادربيرن 
الاحتجاج على ذلك باستنادهم الى الامثا ات التي منحهم اياما السلطان ؛ 
0 * انا الساطان في بلادي لذالك لم يعبأ بهم ٠‏ وهلا التجار 
معظمهم فرنسيون » لهم في متكا قنصل وست وكالات - 
والجانب من خليج متكا حيث ترسو السقن يقع الى مال جبل 7 
عند اسفل المدينة حيفا ٠‏ وقعره تثدت قي المراسي 
لها المكان معراض للريح الثمالية :يار لكر هيب رام ب 


ل 
له ظهر مسطح صخري » يُرى عليه الى جنب العرسج » الإيتون والكرمة 
الإررة ما يدل على ان الزراءة امتدت في سالف الزمان الى هذا لكان . 
وعلى قنه معبد متكرس لايليا الني « والى المتوب سلسلة صخرية » يشمو على 
ذراها الباوط والصدوبر » ويختلف اليها الدمر وا ماوق ٠‏ 

وغل مسافة ستة فراسخ يلدة الناصرة ذات الشهرة العامية » سكانما 
ثلثهم مسلدون » والثثان مسيجيون ٠‏ والآباء الفرنيسيين فيها تل وميد 
ثم عادة ملاعو 

وجبل الطود ار طابور الذي ييمد فرسخين عن التاصيرة » له شتكل عقروط 
مبتور الرأى ٠‏ وكان عليه قلاع ليبق منها الا واحدة غربة ٠‏ ومن اعلام 
يتد البصر الى جبال وأودية ابع لق غيل الى الناظر 


المكاة باسم البحيدة نفسها ّ وعين. للآ: الحار” التي تقع على بعد فرسخ منها + 


وقد تراع فيها ول اسرد » وهر دوآء نافع في الامراض المصبية ٠‏ واما 


العير .٠‏ وكان فيها معهد لتعلم المسرى والنحو والدته وتفسير القرآن ٠‏ واليهره 
الذن يتقدون ان مسيحهم سيجايا قامدة ملككه » رقبرا في سكناه » 
فاستوطتها خسون او ستون اسرة منهم ٠‏ غير ان الزئزلة التي حدثت في 
سنة ١766‏ تركتها خراباً ٠.‏ والاثراك الذين يتثاءمرن منها قد اهملرها » 


واذا غادرنا صفد » واتجهنا ممالا » صادقنا سالة جبال ءال 
الاردن وجداول اخرى ٠‏ واللكان 
عليها. في اواخر القرن الثامن عير احد 
ي_ الى « الطزار » ضرب: تدرما 
ثزث كسا ٠‏ والارض عنالك و ارض جبل بئان الاسفل - وَاطِآلَ 
طول وادي البقاع » تدعى لبنان الشسرتي » لانها مواذية لاينان الدروق 
دالموارثة ٠‏ ووادي البقاع الفاصل ببنهها كان يدعى قدي < سرريا الجونآ » , 
قرقيه المن اه الال يجعله من اخصب الازاضي 


السودية + 


فلايناهم ضرر ٠‏ وقبل زلزلة سنة ١7٠6‏ » كانت تلك الاماكن كثيرة 
القرى » وسسكانها متاولة ٠‏ واتكن الاضرار الني احدئتها الزلزلة » واحروب 
الككان والاتراك » تركتها قاعاً دقدناً ) والملكان 

تعي الانتباء » مديئة بمليك . 7 
عند الروما باسم « هلي يوليس » اي «ديئة 
ن الشرق » عند طرف الطبل الذيتيليه السهل ٠‏ 


ترسخ وقصف الفرسخ © ورآء 


ادواح الوذ الرائعة التي قبمد مسير ساعة من الزمن م تملرعا قبب زءآذن 


عوجآء مؤدية الى المديئة ٠‏ واول 


الخلاء ٠‏ » والانقاض والاطلال » والبناء العمل ال رام 

الر: نرفة ؛ على انه احد تلك المياكل الني تركها لنا الاقدمون» ليثيروا با 

٠‏ فهر اججل البنايات القدية قاطبة » واكثرها صيانة ولو ان جانا 

0 منه تناوله الخراب يمول اضطرابات الطبيءة 6 وتوالي الحدثان » 
وجهل السكان 29 ., 

ومن الغريب ان مؤدي اليرنان والرومان لم يذكروا الا خيثا يسيراً 

عن هذا الميتكل ٠‏ والرحألة * وود » قد يحث في كتاب الاقد.ين عن اصل 


ها > فلم يد فيها لاما قاله يوحنا الانطاكي من ان بإنية هر القيصر 
الطونيوس الورع * وقوله «ذا تؤيده الادلة» كاشفة القناع من البامث على 
استعمال الطراذ التكرئثي في جمارته 6 وهو الطرا راز الذي لم بلغ درجة الاتقان 
الّا في الحتبة الثالثة كدب . ب ألا نع برهاناً على ذا ذلك الطائر 
الذي على ساكف احد اراب الميتكل » ذا المنقار الامجن 6 والغالب 


<ة) وصف قواني بشي ءن الاسواب هذا الاثر النظم . قهر ان رنّالين اتكايز 
+ «رويرت ورد» و« دا 
و ترابلا 


الذاك الاثى اامجيب - 


وقد لامظ قواني انه طر] بت 

ان الاهمدة امنتصبة شمة كييدة 0 داما عو فاته ل يد 
سوى ءتة اهدة كبيرة » وعثرين ء: اما الاعمدة الاغر فان زارلة 
ونال كانت قد إستلتها. 


التكبيرة القابذة على شي" له شكل طير ٠‏ فقتهرته الني تشبه قنبرة البعض 
من طيد الام » تدل على انه ليس بالنسر الرومائي ى وذات صررته ترى في 
هيتكل تدير » لاجل ذلك يرجح ان يتكون الطائر الثار اليه نسراً ث 
مسكر'ساً اشمس ااني هي إلاعة عذين الميتكاين . 

فبمليك مدت الشمس منذ اقدم المصرر » وتثالها الذي يشبه « اوذيريس » 
جى' به من مدينة « هلبويولس » مصر» ويعتقد * ورد » الار ذكره ان 

الشمس » واليوئان بتسميتهم اياها < هلي برابس » 

فمارا ما فعلرء غير مر » اي انهم نقلرا اسمها الى لتثهم مترجا ٠‏ 

واما سكان تلك البلاد فيزتمرث ان لان" اقامرا هذا الميتكل طرعاً 
لأوامر الملك سليان م ويدمرن ان الثاية منه اخفآء الككدرز المظيسة لقي 
يعتقدون انها ما ذالت مرجردة في ٠‏ والككثيرون منهم نزارا اله 
اقببتها للبحث سما دفن فيها ٠‏ غيد ان اخفاتهم في بمثهم » وما الهم من مسف 
المتكام من جرآء ذاك اكرهاهم على التكف عن مراصلة النتقيب ٠‏ 

والاساطير التي يننافلرنا في شأن سلبان الملك » تملا على التفنكي في 
ثلاثة امور مكة وهي : 

اول -. معظم ما يدويه النقل عن المصرر الخرالي » لا كبير صحة له . 


فان المرادث الثي جرت من مئة سئة فقط »ولم 7 
طرأ عليها السع والتحريف ٠.‏ 

ثانيً - ينسب الاسلام واليهود والاصارئ الى املك سليان جبيع 
القدية المظيمة » لبس لان النقل يشير الى ذلك > بل لاجم يرون في تفسيوهم 
لبعض آنات المهد المتيق ما يجلهم الى مثل هذا الزعم ٠‏ فالمهدان النديم 
والجديد هما مصدر التقل باجعه » لاتعا التكتابان التاريخيات الاذان يمرفهها 


ويترأهها جهرر الناس هنالك . وبا ان معظم الذ 
يشرحونه «نعا هو في غالب الاحيان في «صيب + 


ن على صندوق عار. فضة وذهيا ‏ دفي 
بلاد الدروز اكتثفرا جرة فيها نقرد من ذهب . ويا ان المتكام يداعرن ان 
فم الحق 0 هو مدفرن في الارض 6 فالذين يسمدهم الحظ بوجرد 
: تنمون امره » فلا يلم به احد » فيههروثه أر يميدوثه 
وهر نفس ألخوف الذي حدا فيا «ضى اصحابه 
الى اخفاله ٠‏ 
ولسنا نعرف ما هي اطالة الني كانت عليها تلك الديئة في قديم الزمان 
نقد ان وقوعها على الطار, نْ تدمر وصور » جمل لا حصة لا 
بها من تجارة هاتين المديثتين الننيتين ٠‏ وكانت تق فيها فرقة من 
اجنود ارومايين .في قبصر 6 اذ انه منقوش بجروف يثانية 
على جدار الباب 5 لي ( مسامظ متسادعك ) اي فرقة الثة الارلى ٠‏ 
وبمد مئة واربمين سئة بنى انطونيوس اليكل احالبي بدل القديم الذي 
كان متداعياً ٠‏ ولا انتكسرت الديانة المسيحية في عصر قسطاط 
اليكل الديد الذي جمل بمدئذ كديسة » بقي منها الجدار الذي 
عن الصن » وظلٌ على حاله حتى القتح المرلي ٠‏ وقد ارصدت |! 
عندما انقطع الئاس عن الاختلان اليها ٠‏ ولا توالت بمدئد الحروب » 'جمل 
المكان حصنا ٠‏ غير ان الخراب ما عتم ان استولي على الميتكل بعدما ساءت 
حالته من جراء صروف الرمان وتعاقب | الحدثان . 
والمديئة نفسها لست اعسن حال من المييككل ي فاء 


انزلوا بها الاضرار الجسية م وزئرال سنة ١705‏ زاوها غراباً ؛ واحررب التي 


دادت رحاها بين الجزار والامير يوسف » اتت على آخر اثر من ممرائها ٠‏ وبعد 


4 ومثتين في 
:» لاصناءة لهم » ولا تجارة عندهم » 


٠‏ وثربة هذه الدواحي 
متها الى الثمال ار الى 
الجترب الشيرق في انجاء د 


للد ديق 


هبي الاخيدة من ولايات سودية الادبع فانبا تشمل المائب السردي الثسرقي 
:مظمه » وهو الذي يقع في الثمال ما بين ممرة النمان على طريق حلب » ومديئة 
الخليل في الجدوب الأسرتي افلسطين . ويتبع خط حدوده غرباً جبال النصيدية » 
فلببان الشرقي » فالشطر الاعلى لجرى شر الاردن » مسكتتتفا نابلى » وبيت 
المقدس » واليل» ثم عر" شرقا بالبادية متوغلا فيها بقدر ما تند الفلاحة والزراعة 
في تلك الارجآء ب بيد انه في الثالب لا يتجارز الا يسيراً الجبال امار" ذكرها 
ما مدا جهات تدمر الواقمة على مسافة خمسة ايام منها ٠‏ 

ففي تلك الاراضي الواسمة ليست القرية والثّات ممائلة » فسهرل حودان 
والهد التي على ضفاف تمر العامي هي الاخصب ؛ فتمطي بتكثرة القمح والشمير 
والذرة والسسسم والقطن ٠‏ دتربة اراضي دمشق والبقاع الأعلى ‏ حصبة ضعيفة 
ثلاثم على الاغص التيغ والشجر الثمر ٠‏ والاراضي ١‏ تصلم جيمها 
لئزيتون والتوت «الشجر امثمر والتكرمة الني من عنبها الاعر ينع النصارى 
التبيذ » والمامون الزبيب ٠‏ 

ان قوق صاحب هذه الولاية اوسع واعظم من حقوق م 
وهر قر سلطة «طلتة > والنقام النام > واميه المج م والدابوت 
هذه الرتبة > والذي تسئد اليه » ويقرم جهام! ير 
كان الساطان نفسه » ان يسه بإذى * 
1 الى السلطات » لا يزيد على اربمة وخسين 
كبا ٠‏ انا عليه ان 


وهي ما ينفقه على شرآء القمح والشميد والأرز المدا لتتمريت « الجردة » وعلىي 
اكترآء الجال لنقل المنود الذين يرائقون قفل المباج -. وعليه ايضا ان ينفح 
بال عثائر البدو التي ير القفل بصتعها ٠‏ ويعاض ما ينفقه على هذا المنوال » 
لبي او ضريبة الارض الي يجبيها هو نفسه > او يعهد في جبايتها الى 
للامين ينتخهم . واما المتكرس فلا أن له يا » والناظر في امرها الدفتروار 
الذي يدفع «نها رواتب الانككثارية وحراس المصون القامة على طريق 
مكة ٠.‏ 

ويرث الوالي الاج الذين يقضون نجهم في اثنآء السفر. ودخله من ذلك 
لايستهان به » وقد انضح ان الذين يرترن في الطريق ثم عادة اغنى الحجاج ٠‏ 
ويحق له علاوة على ذلك ان يقرض التجار والفلاحين المال بالربآ: » وفي وسمه 
ايضاً ان يفرض على رعاياه من المغارم ما ب؛ 

والجود الذين تحت يده الفان » ار الفان وثلامثة » ءن انتكشارية 
ومشاربة » ودلي باش او فرسان ؛ فهؤلاء اجنود الذين كنوا يمدونهم في سورية 
جبشاً كيرا » يفتقر اليهم الوالي لبس فقط هرا-ة قوافل الحجاج » ومماقبة 
البدو البتديئ على المسافرين وغيرهم » بل ايضاً لباية لمهي 6 واجبار الرمية 
على الطاءة والاستتكانة + 

ذكل سنة قبل قيام موكب المج بثلاثة اشهر » يعاوف بصحبة جثرهه في 
اغآ ولايته الواسمة مجع الضرائب من المدن والقرى . وطرافه قلدا ينتعي بسلام) 
لان الثمب الجاهل زعآء عصاة » رادا الرالي نفه بمسنه وظلبه». 
فينتقض ويتمرد ولا يُجى امال منه الّا عنوة ٠‏ وسسكان نابلى »وييت هم » 
والخليل » مم ءن هذا القبيل شهرة اكستهم اعفاءات خاصة ٠‏ غير ان الدولة 
تأخذ منهم الموض اضمافاً عندما تستح لها الفرص - 


ان ولابة دمشق معرضة اكثر من غيرها لتارات البدو » لكنها من حيث 
العمران احسن حال من باقي الولايات » اق الباب المالي لا يمزل ولاتا بتواتر ٠‏ 
وني القرن الثامن عشمر تقلد زماما مدة خسين سنة اسرة المظم الدمشقية 
الغنية الي اديعة هن افرادها » اي أب وثلاثة اخوة » تعاقبرا فقي تولي المتكيم 
عليها , واخرثم اسمد باشا الذي مر" ذكره في 1 
العمر » ظال" واليا عليها حمس عشمرة سنة » قام في غضوم! باجمال طيبة لا تمل" ولا 
تدأ . ومن اماله الجديرة بتكل ثنآء وضمه نظاماً لاجنرد » رد:هم به عن 
التعدي على الفلاحين ونهب ادوالهم ٠‏ 

ان جمع امال كان يستغريه على غرار سائر ارباب المناصب في الامرق » 
احكبه لم يكن يدمه في غزائنه » بل كان يقرضه بثائدة قدرها ستة في اأثة 
وهي اممري فائدة معتدلة ٠‏ ويروون عنه انه احتاج ذات يوم الى بعض الال ؟ 

نون أشاروا عليه برض غراءة على الاصارى بججة انهم قرم لنام لا 

اد الراماة ٠‏ فأهم : ما هو المبلغ الذي يكن جمه من 

هزلاً: الناى ٠‏ قالوا ه. خحسرن او ستون كبا ٠‏ قال : لتكتهم ليسا 
فيتمذر مليهم دفع مثل هذا امال ٠‏ قالرا : دمن تحلى تسائهم ٠‏ قال سأنظر 
لي الامر » املي اكرن أوقر حيلة منتكم ٠‏ 

ففي اليوم ذاته اومز الى رجل عالي المقام أن قابلني سرًا في هذا الآه * 
فلها جاءء قال له : علمت ان ساركك في السر لا يجمد ؛ فانت وزميل لك 
كربان المستكر » وترتتكبان المنتكر » عخالقين ما انزله الله في كتاب/ لكريم . 
تلك امور لا استطيع الاقضآء عليها » وقد اخطر الى 1 لبثها لاني الاستانة ؛ 
اكي قبل اتقدامي على ذلك رغبت في انذارك » اثلا في بإفي 
اغذنك فدراء 


فادا مع الرجل ذاك » اعتراء خوف شديد م أجل يتضرع الى الباشا 
ليتكتم الامر» ويفض الطرف 4 وعرض عليه الف قرش ٠‏ غير ان الباشالم 
يدض بها ٠‏ فراد الرجل المبلخ مثنى وثلاث » وانتعى الامر باتفاقها على س:ة. 
اف قرش وعلى أب طيّ التكتان ما دار ببنغها من المديث ٠‏ 

وفي الفد دما الباشا منمَباً آخر » وحادثه كا حادث ذهيله هن قبلى 
؟ فخاف الرجل وسأله بالماح ان يرفق 
مبلع مائل للاول ٠‏ رهكذا 

غادرة الرجل وهو متبط لنجاته من الهلاك ٠.‏ 
وجرى الائر مينه مع دجل ثالث عالي المقام » ومع آنا الانتكشارية 
والحاسب » وبعض كبار التجار . فتكان يذكر هم امور وذتربًا ارتتكيرها 


قياهم بهام مناصبهم » او بتعاطي تجارتهم ٠‏ فتكانرا يباوزون الى 


نوسهم على منوال »ن سبقهم ٠‏ 
لديه مبلغ كبير » قال لارلنك المتدلفين ؛ هل >متم في د.شق. 
امال من الشمب قسراً قالوا : لا قال : كيف اذأ ترصات 
الى جمع مثثي كيس ٠‏ فبوتوا ولم يجيدوا جواباً . ولا-ألره كيف تتتى له 
الحصول على مل هذا المال » اجابهم : * جزذت التعاج ولم ار الجلان » . 
عد حتكم دام خس عشسرة سئة » أحرءت ماق هذا الرجل على اثر 
»ؤامرة يروون حكايتها كا يلى * 
في السنة 178 نل ضيناً على اسمد بام زجي هن خصيان بلاط اللطان؟ 
وهر في طريقه الى متكة ٠‏ غيد انه لم يسرٌ بالمقايلة التي لقيها * فلدى عردته 
من الاقطاد الحجازية » لم يترج على دمثق» بل دجع من 
فحين باشا الذي كان ءاءللا عليها ؛ استقبله احسن استقبال ٠‏ 


3 

وبعد ما وصل الخصي الى الاستانة » تذكر صنيع «ضيفه » واكي يظهر 

ما يتكنه من الحقد على اسعد ب دمن عرفان اليل سين باشا » سعى في 

الحاق الاذى بالارل » واحلال الثاني محل ٠‏ ف: وترصل الى حمل 

اوليآء الثأن في الاستانة » على قصل القدس عن ولاية دمشوموضتها الى الرلاية 

العامل عليها حسين باشا ٠‏ وبعد ذلك بسنة اسئدت ولاءة دمشق فاتها الى 
حسين باشا ٠‏ 


تنا ني اسعد با عن منصبه انسحب الى البادية مع اهل بيت » خوقاً 


من أن تقزل ب . اوات المج 4 فحسين با ار في ها 
الحجاج الى مسكة . “وما قذل داجما » نشب تزاع بينه وبين البدو على مال 
طالبره به ٠‏ فهجمت عليه جوعهم وكسروا جنوده » وتهيوا القفل باسسره 
ذلك في سنة 31/087 . 

فتلك الفاجعة كان لما صدى الي في ججبع انآ البلاد المثانية » وتأئيز 
ؤم علذي تحدئه الفزئة بعد حرب ضروس ١‏ فذوو اللششرين الا من اللبجاج 
الذي هلتكرا قتلا او جرعاً او عطثا » واقربآ: النسآء المديدات اللاءي بين » 
والتجار الذين نبت اموالهم 6 هؤلاً» جر هم طلبوا ععاقية امير احج على جبنه 
والانتقام من البدو على اعثدائهم فاك النليع . 

فقلق الباب العا مما حذث » وحتكم على حسين باش بضرب هنقه ؛ لمكن 
لحسَيئاً توارى عن الانظار » ولم يتوصوا الى معرفة 
وضديقة الزنجي يسمى 
رسالة فسبها الى اسمد باش ٠‏ فالحتكم بللوت ذر على اسمد باشا » بدلا 
عن حسين باشا » وجمل اوليآء الامر يتدقبون القرصة لتنفيذ المحتكم , 

اما ولاءة حمق ددحا بلاوال؛ وحسين الذي مقنه الشمب » لم 


يستطع المود اليها - والباب المالبي الذي كان يرغب في محر المار الذي للق 
به » وتأمين طريق المج » تمل على دمثق رجالا فريب الاطوار » .له حتكاية 
يدر بنا ذكرها ٠‏ فهذا الرجل الذى يدعى عبداث با الختجي 6 «زلد في 
جوار يغداد عن ابوين 7 فال منذ تعومة اظفاره الى خدمة الححكام » 
فا 1 غائضا جميع المعارك اني 
ونظراً الى مبادته وبسالته » ارتقى من 
> الى ان اسندت اليه ولاء 

الخطير خيد قيام ؛ فاستتبة 

اءثادها جملئه في غنى عن التفقات الك لاجل ذلك م ينع الى 
جع الال * 

غير ان ارليآ: الامر في الاستانة لم يرتهم اعتداله هذا » بل استاءوا .نه » 
واذوا يتحيدون الغرص خلمه . فانفى ذات يوم ان دخلت الخزينة ايمر 
الف قرش من تركة بمض التجار ٠‏ ولا طاليوه بها » اجابهم اانه انققها على 
زواتب الميش التأغرة * ودغب اليهم في اماله ٠‏ تكن ااصدر الاعثام 
3 عليه في تأدية المال في الحال, راؤفد اليه مندرياً نيا وممه خط 


اضرب عنقه ٠‏ 


ولا صل المندوب الى جوار مدينة بغداد » تمارض وتظاهر بانه 


الى عبدالله بنشا بان يسمح له بزيارته والسلام عليه ٠‏ فسدالله 

باساليب الباب الءلي » ساوره الشك » وامين خزينته الذي 

578 رين غبيراً بتلك الاساليبٍ » ارتب هو ايضا من مظاهر الجاملة التي 

ابداعا المي » فاقترح ان يبحث في امتمته بيتا يتكرن هر ودققازه في حضرة 
شَِ عبدالله بإشا على ذلك ٠‏ 
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ففي اليماد المضروب مضى اءين الخزنة الى خيمة الخمي” » وبمد التقتيش 

والبحث الدقيق ءثر على الخط الشريف في بطانة فرو ؟ فانطلق من ساءته الى 

بدالله باشا » ودفع اليه القع السلطافي ٠‏ قرضع عبدلل باشا الرقى في ردنه » 

وعاد الى الثرفة حيث كان المي » واستأنف عادثته بكل هدر. قثلة : 

عا انكر في عبيئك الى بنداد. ازداد دعشة فدينتنا بنيدة من الاستانة» 

وليست بعادية » لذلك ارتاب في كونك جنتها طلا للمحة ٠‏ فاجابه 

نعم » وقد مهد الي في ان اطلب منك في القت ذاته ان تدقم |١‏ 

الا 


برعده ) فان صدةتني القرل اطلقت سبيلك من ه 
مندئثر الخمي يدائع عن نفنه يحديث طريل » ويؤكد انه لم يضمر 

لدشرًا ٠‏ قال لك عبدالله بإشا: اقسم لي برأني انك تقرل الحقيقة 6 فظل 
الخصي يعدى' نفسه من كل نيّة سيئة . فقال الباشا : احلف لي برأسلك ٠‏ لكان 
الرجل اصر على الانتكار ٠‏ فقال له عبدالله باشا : استتعلفك برأس ال-اطان » 
فسذار من التكذب ٠‏ 

لها رأى ان الخمي لم يد قيد عر عن اقواله السابقة » قال: تقذ حتك رك 
انث على نفسك بالموت ٠‏ ثم ارج من ددثه الخط الشريف » وقال : اتعرف 
ما في هذا التكافد ٠‏ امتكذا انتم تديرون دفة المتكم عنالك م فلدتم سوق 
غصابة لصوص » فلا تحسبون حاب خياة الذين لا يلون برضام متآزريئ على 
سفك دم خدم مولانا السلطان - ان الصدر الاعظم يروم ان يزى هاءات 
منضولة » فسيتكون له ما يروم » خذوا هذا الكلب 6 واتطمرا رأده ا 
وَابثرا به الى الاستانة * 


في المال اطاعرا امره ٠‏ ورققاء الغا اطلق سييلهم . قمادوا ادراجهم 
ومعهم رأس الإغي ٠‏ 

وكان في وسع عبدالله باشا 0 بد من حب الشعب له »6 ويتمرد على 
الدولة . لكنه فضْل متادرة بمداد » والاقامة بين مثائر الاكراد ٠‏ ثم جاتن 
مفو السلطان وهو نالك » والبراء: بتوليته على دمشق ٠‏ وكان في مفاء قد 
اصابه الذجر وامتراء الملل » كا ان امال كان قد فرغ من يده ) فرضي بالنصب. 
وسافر برفقة مثة من اتباعه ٠.‏ 2 

ولدى وصرله الى تخوم ولاية دمشق »"علم ان اسمد بلا ضرب خيامه في 
متكان قريب ٠‏ وكان يعرف ما له من الشهرة » رائه اعظم رجل اغهيته 
سودية ٠‏ فرغب في ان يراء 4 لاجل ذلك تنكر » وامطحب ستة فسان » 
وقصد عنيمه» وطلب مقابلته ؛ فادغاوه مليه بلا تتكليف » ملا بالعادر 


الأأرفة في مضارب البادية ٠‏ وبمد السلام وعبارات الترحيب » قال له اسمد 
باشا : من اين أقبلتم واين تريدون > اجابه عبدالله باشا : عن ستة او سبعة 
جآ: دمغ فنزمنا 


٠ ِ‏ فتال اسمد بإشا : نعطيتكم بطيبة خاطر ما تطلبون 4 
ولتكن اتعرفون انتم الشتجي ٠‏ اجابه عبدالل باشا : نمم » فقال اسمد باشا 
كيف هو الرجل » ايحب امال . اجاب عبذالله باما : هو غريب الاطوار ؟ 
فلا لال يهمه » ولا التزو » ولا اللآتى' »ولا النسآ: ٠‏ فهو لا يجب الا السلاج 
الطيب © واطياد الكريءة » والحرب الضروس 4 ويب المدل » ويحمي 
الارملة واليتم » ويقرأ اتكتاب التكريم » ويعيش على السمن والاين ٠‏ .أله 
اسعد باشا هل هو طاعن في السن . اجابه : اقل مما يبدو عليه » اذ الشقاء 


بل الاوان ٠‏ وقد جرح مراراً عديدة » على اثر ضر 

غدا يعرج من رجله البسرى » وضربة اخرى جلت عنقه تيل الى كتفه اليمنى ٠.‏ 
قال مبدلله باشا ذلك » واناصب فيأة وقال * اليس هذا اارصف طبق صررق 
من دأسي الى اخص قدمي . 

فنا ممع اسمد باشا هذا اتكلام امتقع من شدة خرفه » ظانًا ان سامة 
هلذك قد ازفت ٠‏ غيد ان عدالله باشا جلى وقال : ليطمئن بالك » يا انمي » 
الي لست برسول جاءك من كهف هؤلاء اللصرص ٠‏ وما اتنت لالخرنك » فثق 
لي » واذا استطمت ان اخدمك » ذالي لا اتوانى مطلقاً ٠‏ قتكلانا صئران في 
نظر سادتها» فتد رضرا عني واعادرف الهم » لانم يدن الاعاي من ن 


فذعب مداه باا المودمشن » واعاد الى السكان الراحة والطأنينة » 
وزدع الستكر من الامدي لبهم » واد في مقدمة المج » والسيف في يده 
و يرم فآ راءداً الى البدر ٠‏ وفي اثنآ: كمه الذي دام ستثين كان الهدؤ 
ناشراً لوا على البلاد ٠‏ « فسكان الناس ينامون رابواهم مقترحة » هتكذا 
يقرل الد بون حتى اليوم ٠‏ وهو نفسه كان يتتكر هينة شحاذ 


وبعاين كل شي. بنفسه » والاحتكام التي كان يصدرها وهر «تنتكر كان لها 
المفعول المسن ٠‏ ويدوون على سبيل 0 انه وصل الى القدس في طرافه 6 
فذر رجاله من افتصاب شي٠‏ من الستكان ٠‏ وقد حدث ذات يوم اذ كان 
يحول متخذاً شكل فقهر وفي يده محن عدس » ات جندياً ممه حزءة حماب » 
قابله واجيده على حملها عنه 4 فوضنها عبدالله باشا على ظهرء 6 وسار يها امام 
« اللي باش > الذي كان يستمجله » وهو يسب ويشتم ٠‏ وللكن سرعأن ما 


عرفه احد الجنود » وس الى زميله بإلامر , فا كان من صاحب حزمة المحاب 
الا ان لاذ يالفرار > متغلئلا في الاذقة ٠‏ وما خطا الباشا بضع خطرات 6 ول 
يعد يسمع صوت المدي » التفت » فلم يره ٠‏ فاستآء من انه خلص 
فالقى الجل الى الارض 6 وقال * ياله من لص لثم" * ُ 
واجرق ٠‏ غي ان امر الجبدي لم يطل » لان عبدالل باشا فا 
أذ كان يسرق يسنن البقول تمن بان ارا 
عه بادال + 

واما عر قبعد غجاته قي مرة من قالة كنا يقربصون به » مات مسموماً بيد 
بن ايه وقبل موته عرف من عر سالمه » فدعاء اليه وقال له : يالك ءن 
شقي » اند فراك. الاشرار » فدسست لي السم” » لتستولي على ما اترك .من 
بعدي ٠‏ ففي وسمي قبل مرق ان اب املك 6 واءاقبك على ّلك » فير 
لي اعرف الاتراك ) فهم سيأخذون ثأري منك ٠‏ 

فكان الامر كا قال » لان بعد موته ارسل الباب العالي مندوباً معه خط 
شريف مق ابن الاخ » فخاق ٠‏ 

ويمد عدا ياشا آل الحتكم الى شاليك » فئان » فحمد » فيرويش 
ابن عثان الذي تقلد التكم في سنة 1744 ٠‏ فدرويش هذا لم يكن له شيم 
١‏ ابيه » ولميرث مته سرئى اليل الى الاستبداد . فهاك حاداً 


جديا بالذكر 


في شهر تكشرين الثاني سنة 0746 ظلب من قرية واقعة على 
دمشق ان تدقع ضريبة الميدي . فتايخ القرية ابرزوا الوثائق الدالة على ان 


الترديين دفموا جميع المال المستحق عليهم م لذلك رفضرا دنمها ثنية ؛ فا كان 
من بعض الجنود الا انهم اكتسجوا القرية ليا » وقتارا راحداً وثلاثين رجلا 


من ستكانها ٠‏ فاستولى الذعر على القروبين المساكين فاخذوا هامات قتلاهم 
وجاءرا جا الى الوالي في دمشق » وطلوا منه انصافهم » فاصفى ددويش باشا 
الى شسكواشم » ثم اشار -ليهم ترك الهامات في التكنية الى ان يقوم بالبحث 
اللازم » فرت ثلاثة ليام » رفسدت الامات > وا ارادوا ذفنها لم يُستطيغرا 
نقلها من مسكاما بدرن اذن الباشا الذي لم يسح يدفنها الا بعد اغذء منهم 
اربمين كينا ٠‏ 

بمدها مزل ورريش بحا ول عل اد الجزار بعاءل 
لمارا الذي بمث به الى ارليآء الشأن في الاستانة ٠‏ وقيل آر 


با اليه » الأضخى 


واسعة عادتها ان لابد" لامصاة التمرديئ + 

بيت شوكتهم وازدادت سطرتوم ٠‏ 

والجزاد ايضاً مع ما كان عليه 
انه يعجز عن الشْدّودُ عن م 1 نض على 
الدولة » بل اتبع الخطة التي سار عليها اسلاقه ؟ قر يتم بالمصلحة العامة الا 


بقدر ما كانت تعرد عليه بالتقعة جد الذي 
بنائه » وينفق في سديله مليوناً ومئني الف قرش الا لانه كان يحب الظلهرد » 


ويل الى الباهاة ٠‏ والسوق التي يدها لا تسكر فائدت) » غي انه كا 
عليه قبل التفنكير في احداث مكان تباع فيه الثلة» انعم بالارض الني 


تعطيها » فالزراعة على بعد غلوة من عكا كانت معدومة ٠.‏ 

دكان ينفق امظم جانب من ماله على حدائقه وحياماته وآ 
اللاءي كان عددهن ثاني شرة في السنة. 1241 » وجيعون يفرطن في التبذ 
والاسراق على تبمجين + 93 

وبعد طمنه في السن » ودخول السآمة على نفسه » اذ جع امال ب 


فكان من جرآء مل ان نفر منه جئرده » وءن جرآء شراسته ان كثر اعدازء 
حتى غدا بيته ذاته لا يخلو منهم ؟ فقد اول اثنان من فدانه افتياله » اتكده 
عا من ناد فدارتيعا ٠‏ ولم يجن من ادخاره امال سوى اثارة طمع الات اللي 
أيه » ومقت الشعب له 

وانتحدث الآن عن الاماكن الجديرة بالذدكر التي في هذ الرلاية . فان 
اول مدينة تسترعي الانتباه دمشق نفسها » قاعدة الولاية 4 مقر الولاة » 
والعرب يدهرنها الثام 4 واما الاسم القديم « دمثق > فل يكن يعرفه وى 
اصحاب تقاري البلدان ٠‏ 

تقع هذه المديئنة في سهل متقامي الانحآء 4 وهي مفترحة على البادية 
الشرق واإنوب» وتحصرر غرباً با ال المالية حيث تتقجر اليدان. 
وتتدفق اللداول التي تمل ائنها وغرطتها اخصب الاراضي السورية » 
وادفرها ريا وادوعها منظراً ,. والعرب لايذك, 
معجبين :ناظر بساتيتها » .واخضسرار حدائقها » وو: 


لي الذ الأار 
58 م تضاعيها عن حيث غزارة مياهها » وكثرة فساقيها فتكل 


بيت له جيعها تتغذى ءن ثلاثة غدران » او بالاحرى من ثلاثة فروع 
لنهر واعد يروي انان والبساته ْ 
ثم يتجمع في ارض 
يدمزنه يجيدة المرج + 

وتعد دمشق من حيث مرقها اجل مدان تركية قاطبة , تكن هراءها 
ليس فيغاية النقارة ٠‏ والدمتقيون معرّضون للاتقباض . وبياض جرتم 
ليس الذليل على جودة الصحة ؛ وافراطهم في أكل الفراك » ولاسيا المشمش » 
ناجم عنه في قصلي الصيف والخريف الإحار والمايات ٠‏ 

وشتكل الديئة مستطيل ) « وتيهر » الذي دور مخططها في القرن 
الثامن مشر » قدّر اتساءها بتمة مشر الفا وتمسيئة قدم مربّعة » باعتباد أن 


طول دائرها فرسخ وثصف الفرسخ ٠‏ فتكان مد ستكاما ثنين النا » خسة 
مشر النا منهم تصادى » ثلثهم ارثرذى 
بأتهم مقدسة ». التكوم)! باب التكمبة ففيها 


يتمع ع لقاده دون من مختلف الاغآء الشيرقة » كا يتمع في القامرة 


ايام » تادر ثلك الجاهير الى السفر 
» فتصل الى متكة بع ازيمين يوم » 


بش القباثل > فتدعو الحاجة الى 


الاثفاق معهم باعطائهم مالا واستخدامهم كأدلّاه . 

وقديقع في غالب الاحيان اختلاف بين مشايهم » ف 
الفرصة للاستفادة من نزاعهم » فيبادد الى مساومتهم ٠‏ ومن المتاد ان فطل 
على غيرها القبائل الضابة بطول بلاد حودان » فيبعث الباشا الى زعيعها بسلاح 
وخاءة وخيمة » وينبئه بانه جمله رئيى الادلآء ٠‏ ويمني بذلك انه عهد اليه في 


اعداد١٠‏ يجتاج اليه القفل من إبل بأجر ممين من غيد ان يضمن له اي تعويض 
كان عن الخسائر الفي تلحق ببه» الانه يوت مادة عشسرةآلاف ينيد في الوسم 
الواحد ٠‏ 

والحج فرصة فريدة لمماطاة تمارة جزبلة الارباح 6 فان قريقاً كبياً بن 
الحجاج يثادررن بلادثم رهم بضائع ييموما في اثنآء السفر» والممال 


الذي يجدرنه منها يضرنه الى المال الذي يلبرنه «ههم » فيشترون بعا في 
مكة » الثاش وا( المندية الملسرجة في البنغال والملبار وال كشمير» 
وعرد الدين وتداما» ر, القند »6 ولآلىء البحرين » والتوابل » 
والابازير والبن اليني ٠‏ 
احياناً ان البدو الأمال » لنهبهم اموال التباطنين في 

االسيد » وغزوثم المنفصلين عن القثل ٠‏ ومع ذلك يصل المجاج الى بلدهم سالمين؟ 
فيحيطهم مواطتهم بظاهر الام والاحترام ؛ فيصقون لاذين يأنون باسلام 
عليهم » عجائب الكمبة 6 وجبل عرفات » وجرع الحجاج » وكثرة الذبائ 
المنحودة يوم الميد » والمشتات التي كابدوها » ره يبة » والبا 
الي لا مآ فيها » وضريح النبي قي الدينة ٠‏ قوصنهم هذا يثيٍ اعجاب 
الساممين وحيتهم * 

ودندق الثي عي عور تمارة واسعة النطاق » تنصل .من طريق لب 


من الاستانة وارربة عن طرد: 
بنسيجها 6 والذراكه المجنفة » وعربي الررد والمشمش 


ثارعما حتى يمد زوالهها؛ وولاية 
هذا القبيل شاهدا لقا بكل امتبار © الا ره 


ذامت شهرتها في الحقبة الثالثة اروما » من جرا. الدور الويد الذي 
اطرين ( مره ) والرومائيين » 
كان لي يام أذينة والزياء اد بعد سقوطها وخرايا في عضر أرليائوس قيدس » 
علد في بطون الناريخ ذكرى عيد 
ويا ان مالم عظمتها لم تعرف بالضبط » فلم يكن من الهل تتكرين 
على يال احد وجود 
آثار لها » الى ان سمع في اواخط القرن السابع نشر بعش التجار الاتكليق 
القيسين جب » ان في الصحرآء خرائب عظيمة ى. قوطنوا الانى على كشف 
القناع عن حقيقة امرءا . لكنهم اخققرا في محاولة اولى اقدمرا عليها في 
8 » لان البدو اطبقوا عليهم » وهم في الاريق » وجردوتم مما كان في 
عيانتهم ٠‏ فاضطروا ان يعردوا اذراجهم من غير أن يفوزوا بطائل ٠‏ 
فاعادر! الكرة في سنة 6118١‏ وتوصاوا بعد الهد !1 


على الأثار التي ذعبرا لابحث عنها ٠‏ فا سروه آنثن في الهلات الملبية الى 
التكثيررن تصديقه لاعتقادثم انه لبس من المعقرل ان تقرم في بقعة بميدة عن 
الاما كن الأعرلة مدينة كالتي مثَلها وصفهم وتصويهم 

ولتكن منذ ما تكبر * دا وكنس » الانتكليزي ”.في سئة 16 الرسم 
التكامل الذي نقله هو نفسه عن تلك الأثار والاطلال في السنة 1761 ليبق 
لاشك اي عمال ما ٠‏ فاجمرا عندئثر على القول ان الاقدمين لم يقركرا. 
كان في بلاد اليرنان او يضاهي جماله آثار تدمر ٠‏ 

نهاك ٠اخص‏ ما رراء «دريرت وود» ذميل « دار كاس » ومدرّن 
وقائع رجلتعا قال .+ 

؟ ماعنا ونحن في دمشق ان تدمر تقع في النطقة التي يسيطر مليها كذ 
يقم في قرية المسية الواقعة في الصحرآء على الطريق التي ما بين دمثق وحلب » 

رقت رعلتنا اربمة ليام . فاستقبلنا الغا احسن استقبال » 
بف عليه بذلك التكرم الذي 
٠‏ وما ان عل بقصدتاحتى دهش 

في حاجة الى معرفته لبلوغ هدفنا ٠‏ 

» اننا برحنا الأسية في ١١‏ اذار سنة 078١‏ وبصحرتنآ حرس من احسن 
فرسان الآغا مسلحون ببنادق وزماح طوال 4 فرصلنا الى قرية سدود 
ادبع ساعات في مهل قاءل > ينبت فيه عشب لا تقرى على رمه حتى الغزلان 
التي لقينا اسرابيا هنالك وهذه القرية حقير 

© يزدعون في الاراضي التي حريها ما ر: 


ِ 3 
»رفي المسآ. استأنفنا السير» فبلمنا القرية القركية حرادين بعد ثلاث ساعات» 
فقطينا ليلتنا فيها , وهي ليست احدن حالآبْن سدود. وقد شهدنا في جوارها 


قرية مجورة ».وهو امر كثيراً ما يحدث في تلك البلاد حيث ينقزح التكان 
عن اراضيهم ؟ انل تأتهم بثلة تراذي جهودثم ٠‏ 


نقضي فيها بإقي يومنا النتأهب للشطر الاخيد ءن 
رق ازبماً ومشسرين ساعة اخرى يحب قطمها في مرحلة واحدة 


ن. في اليوم ؟١‏ اذاد » وكنا حينال نو مءتي نفى » 
ومعنا »| يقارب ذات المدد من جيه وبذال وججال6فسكان لو كبنا شكل غريب 
واما اتجاهنا. هونا فانه كان ثمالا بشسرق م فاجتزنا بم 

مآء فيها ولا ثبات » يمدق بها منة ويسرة جبال قاحلة 
بدت لنا عن بعد كانه تثلاق هلى مسافة ثاثي الفرسخ ءن 


تلك المبال» واذا يواد يقصل بي 

منها الى تدمر . شم شهدنا عينا ويساراً ابراجً مربمة الشكل عالية ٠‏ وللكن 

ما ان هنونا منها حتى اتضح لكا انما قبور التدءريين . وبمد ما اجتزنا تلك الآثار 
الطليلة » بدت لنا فجأة من فرجة المبال التي على اطانبين » خرائب عديدة » 

لم نكن رأينا مثلها قط » قتد وراءها حتى جر الفرات صحرآ: جديآ: . 


» فرأينا اغرب م! يكن قصررء » اي عدأ كبيرا من الاعدة الكرنثية » 


3 
ويجرارها جداد وابية 9 . 

وفي وسط تلك الاحمدة المظلة خات الاطناف المرداثة باججل ما ترصل 
الفن الى ايجاده من نقش وحقفر ٠‏ وفي وسط الجدر المتينة والافواش البديمة التي 
٠٠‏ زالت منتصية :بنتعى الروعة واطلال» يصادف المرء احكراغاً حقيرة 
قذدة تق فيها أسر بدوية بائسة » فقرها مدقع » لاتملك من حلام الدنيا 
الّا بش المعز والتماج * 

وكانت تدمر قبل المسيح الحكان الذي ترد اليه بضائع اغند عن 
طريى الخليج الفادسي » فتبمث جا الى فينيقة واسية الدغرى عن طريق 
الثرات والصحرآء ٠‏ 

وما كان يجمل على السسكن في تدمر عينان يثبجى منعا +آ: عذب في 
تلك الغيافي ٠‏ فوقسها هذا جمل سليان يقدم على فتحها ٠‏ وقال يرسيفوس 

الذي عاش في القرن الاول بمد السيح ليان ) فيها 
ليضمن امتلاكها ودهاها تدعر اي بلاد النخيل ٠‏ 

واذا ما فادرا تلك الخرائب المظيمة 6 وعدت الى الاماكن الأهلة وجدنا 
مدينة حص الراقمة على الضنة الشرقية لهر آلمامي » والتي كانت كثيدة 
التكان في سالف الزمان ٠‏ راما الآن فهي بلدة غربة يقطن فيها محر الفي 
نسمة بعضهم دوم والبءض الآخر مامرن ٠‏ وكان متوايا عليها آها قد القزمما 


من والي دمشق » ويشمل التزامه ججميع الاراضي الممتدة حتى 


الغارى 0 الى 0 آذ غنات امرأة مقداءة ان تشيد في الصحرآء. 
اين على ذلك النمط جا ملك استولت على عرشه بدمائها + 


مع عاة ومعرة النعيان » اقطهها السلطان والي دمثق باربعمثة كيس ٠‏ 

فعلى مسيد يومين من خص جد حاة الشهيرة بنراميرها التي هي اكير 
التواعي المعروفة , فدائزة عجلاتم! مؤافة »ن قراديس عركبة بنمط يحملها تدور 
على نفتها وهي ممتلثة مآ؛ ٠.‏ واذاما وصلت الى سمتها اندر متها الآ الى 
حرض متصل باقنية » فيسيل فيها الى الجامات الخصرصية والصسرمية - 

وتقع حاة. في واد ضيق هلى ضفني مر العامي ويبلغ مدد سسكام اربءة 
الاف ٠‏ ونارتها لا بأس فيها . وتلاتم تربتها القطن واانطة ٠‏ . وا الزراعة 
فيها عسف المتسلم وتعددي العرب + 

داذا واصلنا سيدنا تزولا بازا. نبر العامي على طريق قلما يلها المسافرون 
رأينا ي وسط البطائج مكنا يسترعي الاننباه من جرآء'الامير المظم الذي 
طرأ عليه ٠‏ والمكان يدعى « فامية » وكان يعرف باسم « اإميا » .رهم 


“بي *ن 
المدان الشرقية الث 


وقال « استرايون » * .8 كان الارقيرن قد جءاوا. 
هنالك ميدانا اتدريب على ضروب الأروسية » وخرشا واسماً تتوالد فيه 
وتثمر الجياد الممدأة لفرسانهم . 

والاداضي الي في جوارها تتكثر فيها المرامي 6 فثلاثون الف فرس » 
وثلائئة حصان » وخمثة فيل كانت ترتع فيها وتترح ٠‏ وجنود الاستكندر 
الذين جطرا من عذا' المكان عطة استراحة » خلفهم عليه فلاحون فقرآ» » ” 
يقضون العمر في خرف داثم من جور الممكام وتمدي البدو ٠‏ وتلك هي ايضاً 
حالة سكان القرى :التي ما بين الصحرآء والانب المنوني من دمشق عند 
سهول حودان ٠‏ 

والحجاج الذين يسيدون في وسط تلك السهول خم 
سفرهم » يدوون 


إدة من هذه الهرل » والارض لا 
جا لاسن ا ما » يزيد ما فالته ها كتب 
المبرانيين » واينا يزدع القمج » ينجح غهاس) باهرا » و 


المعسريين جلاحهم ولرن بشسرتهم متعول هرآء اصتاعهم التكثيرة الحر' وال 
وممظام قراثم يجميها العرب »> غيد انهم يؤدون الخراج الى صاحب دحشق 
الأمن مستتب” في الجبال المنا جل ذلك انتزحت اليها 
فلاقل لبنان وحروبه » واقامت فا 
قرى » تقرم بشمائر ينها بلا مانع ولا 
وكيا اقترب المسافر من نهر الاددن » تماقيت الجبال » وتوالت الاراضي 
المروية ٠‏ زااوادي الذي'يحري في وسطه النهر » كثيد المرامى» غزير اكلا 
وعلى الاخص في شطره الاعلى ٠‏ والعرب الذين لايعرقون لفظة « اردن »» 
يسونه نهر الشريعة ٠‏ ومتوسط اتساعه ما بين البحيرتين الكبيرتين غر خس 


وسبعين قدم) ٠‏ واما ممقه فهو حر اثنتي شسرة قدما » فاذا تضكم في الشعاء 


خرج من يحراه لى اثر قرط الامطار الثي تنحدر اليه سيوها م فيفيض مندكثر 
انه الأمفام يحدث في شهر اذار 
٠‏ فتتكدر حينئذ مياهه » ويزداد 
متكائفة تأوي اليها الخنازير الببآية 

والتمورة وبئات آوى والارانب والطيوذ - 
واذا عبرت التهر في مناصفه ٠»‏ ولت اراضي جبلية تمرفت في قدي الزءان 


بام ملكة السامرة » وبدعوم) اليرم بلاد تابلى > قاعدتما مديئة 0 
1 ار بالحري القرة » مشيدة على انقاض « نيابريس 
دهي مقر "شيخ ملام يعينه صاحب دمثق ٠‏ 
ولا فرق بين هذه الاماكن وبلاد الدروز الا من حيث ان سككائها 
ذوو خية 4لا يرضوث ظهرانيهم من لا يدين بدينهم» واما 
» تعطي يوفرة القسم والقطن والزيتون ٠‏ 
اماكنهم يجملاتهم في مأمن من جرر لكأم 
ويكتانهم من ان يديشوا بهنآء وسلامة بال 4 فتكائوا يُعلدّون افنى مب ف 
سودية ٠‏ وب انهم لزموا جانب الهدرء في اوان الاضطرابإت الثي حدنت. 
اقبل الكثهون من قري اليسار الى عادتهم 
لكي ينجرا من «فاجآت الزن وجشع لكام غير ان طمع بعض تتمائهم 
ما عم ان اوجد فيهم ميلا الى التذاع والمصيان والشقاق > فتكابدوا 
من جرآء ذلك اضراراً لا تقل جسامة عن التي يلستها يفيرعم سكام البلاد * 
وبمد مسد يوءين من نابلس جنوياً » في وسط جبال ترداد على التوالقي 
يدل المرء الى مديئة تمد" شاهداً ناطقاً تتقليات الزمآن وغوائل الخدثان» 
فاذا ما رأينا اسوارها الهدومة 'وخنادتها المردرمة » والانقاض الككاظل" ب 
حيطها » صمب عليئا ان تصدق انا هي اورشلم » تلك الماعمة الثديدة البأى 
الي قاومت في غابر ١‏ رءان جيوش اعظم المالك . وها هي ذي الآ » بفمول 
تعاقب الحوادث » وتبدل الاحوال ». تحاط بشتى ضروب الاكرام والاجلال ٠‏ 
وما يجمل على العجب من المظ المظم الذي تشمتع به » كونها قاثة على بقدة 
وعرة ماحلة قاحلة » لا.آ. فيها ولا كلا » تحدى ا الاودة والمنخنذات 
ظرً الى بمدها من الطريق التكهرى 6 كانت تلوح انما أن تصيد 


أن ٠‏ قير انها انتصرت على جميع المرائق » مبرهنة على ما 

الفتكر فمله اذا ما سيطر عليه شارع ماهر ار جاء انه فرص 
واللتئلة الرفيعة » التي لها عند اليهود والتصارى رالاسلام » قد تمل على 
الثلن ان اهلها اكثر الام ودماً وصلاحاً ٠‏ غير ان الحقيقة هي ملا ذلك , 
وعددثم ينامز اربمة عش الفا ٠‏ واءا مسيحيرها فان تخاسهم متواصل » 
وتاقدهم دام » نتزاعهم الذي تثدء دواع تانهة » يعرد عليهم بالضرر » دعلى 
الحا بالفائدة . فاوليآء الامر ينتهزون غصاموم» فيتزون اموالهم ٠.‏ لذلك 


يدأب الحآم لي توسيع شقة الخلاف ما بين طائفة واغرى . 

دعل التسلم اي الجاع ان قرش ) فهر يتقاطى من كل زائر 
رما قدره شرة قروش » وشفادة من الزوار الذين ينوون الذهاب الى نهر 
الاردن » ثضالا عن النادم لني يغرضها مليهم لدى كل ساغة ربارحة ٠‏ 


وله على كل دير من اديار الطرا 
طراف» او اصلاح مار ٠‏ وا ان التنافر مستحتكم الطلقات بين 
فان كل واحد منها يوه نكي يشدل يمطفه » ريؤ 
الطرف عن عفالفته النظم المترمة التائمة عليها حقوق الطوائف ٠‏ 
له الهدايا في بدء تقلده منصبه » ار عندها يرلى عليها رئيس جديد ٠‏ 
ويتقاضى ايضاً ضريبة على السلع الحتصة بصنعها مدينة القدس عالسبح 
من التحف الدينية التي اندوع منها كل سئة ثلامثة 
أ كثيياً . ودير اللاتين وعده 


وتراقد الزواد على بيت القدس يدر' على الديررة والمديئة الادباع 
غير ان عددثم آغذ في التؤاؤل » وفي سنة 1744 لم برد منهم سوى الف ذائر 


بعد ما كانوا فيا سبق اثتي عشير الفا ار يزيدون ٠‏ نه الواحد متهم 
ينامز الالف والستمئة قرش 6 وهو »بلغ كنوا انثثر يمدونه جسها م بيد ان 
بعض الزوار الاغنيآء ينفقون اضمافه - 

ورجلةياازوار الى نر الاردن تأقي المام بدغل لايقل” عن 
قرش في السنة » يُننّق نصفها على مواكبة الزوار لاجل حراتهم ٠‏ والكثيرون 
منهم يشمون يدهم ليبقى الوشم شاهداً ناطمًا على انهم حجرا بيت المقدس » 
دافا لوثم لا يخار من الخطر ان غرذ الراثم الابرة في عصب التكاع » فقد 
يؤول ذلك احيانا الى بتر اليد الموشومة ٠‏ 

وعلى ميد ستة فراسخ من القدس بلدة اريخا القئمة في وسط سهل طوله 
غر سبمة فراسخ » .وعرضه ثلاث » حؤله جبال جرداء > تحمل المرآء جارًا ٠‏ 


وكان ستكائبا يمتون بغرس شجيدة البدم التي تشبه الرءآن » لها ورق كاوداق 


الحرءل 6 وتحمل ثراً داله لوزة يستخرجون منها ماوية يدموتها بل. 
يسترما الزقوم » وهي آشبه شجر 


طول الواحدة ادبع اصابع » دورق كاررات اليتون » اغا اضيى منها » واكثر 
اغضراراً » واطرافه شائتكة . وثرها كالباوط » وللكن ليس له كأ م وتمت 
1 اد طيبة ٠‏ فتلك هي 

تادهم الوحيدة ٠‏ واريجما ليست سوى قرية 

وبيت لهم لا تبعد عن القدس سوى فرسخين جنوباً بشرق ) وهي مشيدة 
على اكة في بقعة كلها قلال زاودية ه: لاجل ذلك هي جيلة لوقع » 
وتزبتها تفوق. مجردتها تربة غيرها من الاداضي التي تجاورها » 
ناح الاشجاد الثمرة والتكرءة والزيتون وال.سم ٠‏ ويقدرون ب' 


رجاها القادرين ملى حل السلاح » وكثياً ما يتتشقرن السام لمقاومة الباشا » او 
لشن الثارة على القرى الجاورة » ار اقض نزاع ينشب فيا بيهم ٠‏ 
واصحاب الطقس اللاتيني مددهم منة » يقرم مخدمتهم الروحية احد رهبان 
دير القدس الكبي ٠‏ وكترا يتماطون ججيعهم صنع السبح 4 يدان الرهبان 
لم يستطيعرا شرا كل ما كانوا يصتمرنه منها , لذلك اضطررا ان يعردوا الى 
فلاحة اراضيهم ٠‏ والمبيجيون في بيت حم يعيدون بسلام ووثام مع مواطنيهم 
المسلمين ؛ رجيعهم من المزب اليمني والفلسطنيرن حزبان * ينيرن وقيسيون ٠‏ 
على ٠سافة‏ ب اسخ من بيت لم الى الغرب «ديئة <هبون الني 
يدعرها العرب « الخليل » نسبة الى ابرهي الحليل المدفون فيها ٠‏ زيو: 
بإنقاض قلمة قدية . والاداذي الني جرارها لها شتكل حوض منسبث © طرله 
خسة فراسخ او ستة» تتوالى فيه على غط لطيف العام الوهرة 6 وغابات 
الباوط والصنرير » وبسات 


مله ٠‏ ويرمرن القان » فينزلونه » وينيمرنه فيالقدس او غزة ٠‏ ريصتمرن 
الصابون » ويأقيهم البدو بااقلي الذي يدغل في طبخه ٠‏ وعندهم عمل للزجاج 
رهو الرحيد في سورية 00 واساور » وغلاغل » 


فتلك الصنائع جملت يرون مقتلة ممثاذة» نعي اقوى بلدة في تلك الارجاء 
ويكنها ان تسلّح ماني مثة رجل ٠‏ دبا ان سسكانها ينتمون الى الحزب القيسي 
فهم وستكان بيت لم اضداد وغدوم ٠‏ فالتزاع القا منذ القدم بين اهل 
تلك البلاد يجعلهم متحفزين دوماً لافتال وخرض الحروب الاهلية ٠‏ وكثيراً 
ما يغيد بعذهم على اراضي البعض » فيتلفون الزرع » ويقلمرن الشجر » 


35 
ويخطفرن الثم والعز والابل ٠‏ وقلا يماول الحتكام ردعهم عن جرآء مجزهم 
رضآلة نفرذهم ٠‏ 

ان البدو المقيمين ني الاراضي النبسطة مجممون على مشاكسة اافلاحين 
لذن يقتقمون منهم بشن الثارة عليهم » فيؤدي ذلك الى احداث فوضى هي 
شر من الادتبداد الرازحة تحته بإقي البلاد » 


واذا ء برحئا حهرون الى الثرب » وصائا بمد مي خمى ساءات الى 
مرتفات هي في هذا المانب الطلقة لجال اليهودية ٠‏ والائر الذي 
يتكون قد سم تلك المناظر الوعرة التي فارقها » يلقي نظرهء بارتباح على السهل 
الواسع التساري الذي يتد عند قدميه تى البحر المنبط امامه » فذلك هو 
اللهل المعروف باسم فلسطين » الذي تتتهي به ولاية سودية ٠‏ 


كانت ايالة فاسطين تشمل في اداخر القرن الثامن عشر الاراضي "الراسعة 

من الانب الواحد » ما بين البحر المترسط غرباً » وسللة الجال شرقا ؛ دءن 
» يبدأ احدهما عند غان يوئس 6 ويد الاخر 

ثمالاً من قيصرية حتى فدير 

فهذه البقمة تتسكون من سهل شبه متساو لا انهاد فيه » ولا قدران م 
غيد أن تربته ج, الخصب اذا ما جادت السمآء عليها 
بالمطر ٠‏ وهي سوداء دمة » تدخر في جرفها من الرطوبة ما يتكفي لانضاج 
البقول والمبوب في اشهر الصيف .. لذلك يتكثر فيها زرع الذر: 
والبطيخ “رالفول والقطن والشميد . واما القمح فلا يزرعون منه الّاما ثم في 
اقمى الماجة اليه » خرفهم هن طمع المتكام وامتدآء البدو ٠‏ 

وهذا الصقع عو الاكثد خراباً من سواه في سودية باجعها » اذ الاغارة مليه 
سهلة اتكونه مفتوساً امام البدو » والذين يرفيون فيه > يفضارئه على غيم خاره 
من الال . لذلك ابثوا ردحا ينازعون الممكام الاستيلاء هليه » حتى 
اكرهوثم على التخلي هم عن جانب منه > بدل مال يؤدوثه الى الدرلة في 
مواعيد مميئة , فاذوا يشتون الثارة منه على المسافرين ويقطمرن الطرق » 
وهر امر جمل السفر ما بين غز: وعتكا عفرفاً بإلاخطار ٠‏ 

وكان يعمل على فلسطين حتكام نم لقب ياشا , واغا جرت الءاد: 

ثلاث اقطاءعات » 31 فالاولى منها خضت بالسلطان 


الرالدة » اي ام السلطان . وا والثالثة منحتها الدولة لاربان الال 


07 
مسكانأة له ملى ماقام به من الامال ا جدية » وعلى فوذء بالشبخ ظاعز العمر » 
رهر يعطي التذامع) بنتين وخسة عشر كسا لآغا يقي بلر.لة في 14 كيساً عن 
غرة والرملة » وه؟ كبا عن اللدا ٠‏ 

واما التزام يانا فانه اسئد الى آنا آخر بثة وءشرين كيبا يدفمها الى 
السلطاثة الرالدة » فيمتاض بالامرال التي يجبيها من المدينة والقرى الجاورة ٠‏ غير 
ان الجائب الاكيد من دخله بأنيه من المتكوس الثي يتقاضاها على جميع البضائع 
عادرة كانت او وازدة » وهي لسري ذات أن » ,اذ في يافا يازلون الارذ 
ااذي ترساء مدينة دمياط الى القدس » واليها يبمثون بالبضائع | 
التجارية الفرنسية التي في الرملة 6 وفيها يغزل الى الب الردار الأتون يمن با 
اليرئان والاستانة , واليها ترد غلال الساحل السرري ؟ ومئها يصدر الفطن 
الغزول » وتوزع الغلال الني تبعث بها قل#طين الى حدنما الاعلية ٠‏ 

واما الجنود الذين تحت يد الآنا فمددهم ثلاثون م فلا يقرون على حراسة 
الاماكن الموكول اليهم امرها ٠‏ ومديئة يافا ليست حصينة » ولاعي ذات 
عرف حسن ٠‏ واغا عينا الآ المذب النتان فيها قرب بشاطى' البحر تجملانها 
اجل مدن ذلك الاعل ٠‏ وقد محكتتاها في الحررب الاغدة من مقارءة 
اللغييين مليها ٠‏ 

واما مرفأما فهر في اسو| حال م فلر ازالوا منه الردم المترام فيه م لاستطاع 
استيعاب عشرين سفينة » جرلة كل واحدة منها ثلاثئة طن ٠‏ لاجل ذلك تضطر” 
السفن الثي تأني اليها ان تلقي مراسيها على مسافة قرسخ من الشاطى' 6 وهي 
مع ذلك لا تأمن الخطر » لان قمر البحر هنالك كمي الصخرد ٠‏ 

وكانث يافا قبل المصارين الاخيديئ اججل مديئة على الساحل ٠‏ وكانت 
تتكثر في جوارها بساتين البرتقال والليسرن والتكباد والنخيل «الزيتون الذي 


ره دوح ا فالماليك قطمرا ججيع تلك الاشجار للاستدفاء او 
الاتسلية ٠‏ غير ان المدو” لبتطع ان يرم يافا المآ الطيب الذي يروي باتينها 
وهر الآء الذي احيا جرائ تلك الاشجار فأخذت تشتكر بسرعة + 


اللدة الي تبعد عن يافا ثلاثة فراسخ ؛ عرفت في قديم الزمان ياسم 
ديوسبرليس » وهي اليوم تشبه مسكاناً مل فيه المدو النار والدمار» فلا يرى 
0 ين اكواخ السكان وقصر الأغا » سرى انقاض واطلال 
3 ومع ذلك تقام فيها سوق يتوافد عليها امل القرى الجاورة 
لبيع القمطن المنزول ٠‏ 
وتصارى للد" باحترام الى انقاض كنيتة مار يطرس » ويدعون 
الزوار الى الملوس على مرة يرن ان القديبى كان مجلس عليه ٠‏ .ون 
ايضاً الى معكانين » زامي ايذاً أنه كان يصلي في الواحد «عاء ور 
الناس من على الآخر ٠‏ 
وعلى مسافة ثلث فرس من اإلدة بلدة الرملة اي ارعائيه القدية » وهلى 
جانبي الطريق الؤدية اليها سياجان من الصباد ٠‏ والرملة كاللد خربة ٠‏ وآ 
جلها امته في دار سقفها وحيطانها متداءية ٠‏ وقد قيل ذات يرم لاح 
أعوان اذا لاايصلح الغا فرفته » ما دام يأى ترم الدار كلها 9 » 
فتال ة ؛ ”وا نز في الام القبل ‏ فن يمضه من م5 
0 طد »م في كيسة 


أ غرنت اشجارة 
على قط عنسي ليف 6 وهي امجاد كبيرة كدوح الوذ ٠‏ بيد اما قاد 
على التلف من جرآ: قدما الو اعياها ار لمث با « 


كي الحصول في هذء الانغآء اذ القروي يأذي ايلا 
أشسرها ار عند اسفل جذعها » ثم يةطيها بالتراب » فتسيل 
عاديتها ومتكذا تاف ث 7 
وان اجتاز المرء بهذ البساتن يرى التكثج من الأبار الطافة والصهاريج 
الخربة والمصانع المقببة . مما يدل على ان البلدة كان لها فيا سبق حيط يالغ 
اخ ونصف ١‏ سخ ٠‏ ؤاما آلان قلبئ فيها »: و 
والاداغي القلائل التي يفلسرتا ويزدعرنم! » هلتكها المي او اثنان او 
ثلاثة من اقربآئه ٠‏ واس" ما يتعاطاه من الامال بمضهم فزل القمان الذي 


بون ٠‏ ويصتعون انضا الدايون فيبعثون به الى در ٠‏ و: 
يدر بالذكر انه في سنة ١714‏ عهد الآا الى تاجر بندقي في اقامة طاحوت 


هوالي في ارملة 6 ومو الوحيد في مصر و-ودية مع انه يقال 
الريح ورحى الموآء شرق . 

والاثر القديم في الرملة » معذ: 
التكثابة العربية الثي عليها ان بانيها الناصر تمد قلاوون احد سلاطين 
ويكن تسريح الطرف من املانما على المبال الني بازآء اهل حيث بعض 
القرى الحقيدة التي تحمل على اصساما طابع الذل" والفقر » والبيرت 
عنالك ببعضها متقرد 6 والب بن حجر متثابعة حرل باحة 
يحيط بها سود من ابن ٠‏ 

دفي فصل الشناء يقي القرويون حيث يزديون مراشيهم 6 فيدفأون *ن 
غير ان يصطلوا بنار م ففي ذلك 


نارهم فعي من دوث 


دعو الا الاداضي القريبة من 
«فيقركرنم! لبدو الذين يبرعون اتماءهم عليها * 
وكثدأيا يصادف المرء هنالك غرائب ابراج وشرف رقلاع حرفا خنادق» 
يقم في بعضها رجل ها » وثلاثة جنود » لا يلك الواحد منهم وى 
قيص وبندقية ؛ بين البعض الآخر قد ترك لبنات آرى والابرام والتقارب » 
فتأري اليها وترح فيها * . 
يآء > احدها قلمة خربة يشثل قصر الها 
م امتداع كقصر الزملة» اكنه يطل على |١‏ حوله الى ابمد مدى » 
ومنه يرى البخر الذي يقصله عن الب ساحل عن الرمال عرضه ربع فرسم ٠‏ 
به اراضي مصسر يشسكلها المتبسط والدخيل القاتم مليها 6 ذترب: 
وهراذها ياثلان هواء مصر وتربة شراطئ الثيل ٠‏ ,حتى ان السسكان هم 
بقواهم وعاداتهم ولحجتهم ولرن بشسرتهم اكثر ما ثم سوريرن + 
.: الاتصال ما بين سردية و«هر ؛ لاجل ذلك ظلت مديئة 
؛ معما طرأ عليها من تقلبات الرءان رغرائل الحدثان ٠‏ وتدل 


- وعندثم ايضاً ممملان او 
ثلاثة «ماءل لاصابون ؟ و كانت تجارة القلي راغحة م وكان البدو يبيعونه من 
بابس الاثان» ولتكن بمدما احتتكرء الها واجيدهم على بيعه منه بالسعر الذي 
يريده » توقفوا عن جلبه ٠‏ وهذا الرماد او القلي مرغوب فيه لكثرة الحرض 
الذي يمه ٠‏ 


مصدر ارباح 
نن غزة قتاع قلك القرافل الطحين والزيث والتمر » وها 
في خلال الايام التسمة او الشرة الني تقضيها 


الى الحجاج المائدين من مسكة > فيحملون الهم 


فيصكرن الملاقى في مان الني تبمد مسيد 


الطائلة ٠‏ وءسلوبات سنة 3767 اتتهم جتكاسب لا تقم تحت حصر 6 لان ثاني 
الشرين الف جل التي كنت في تفل الحياج» جيء با الى غزة » فالبدو 
المباع المهال الذيئ لايمأون إفخر الاقثة » غير مارفين لها قيسة » باعوا 
أقروش غالات التكشمير والنسج التقيسة والشاش الهندي واان اليمني 
والصمغ الم لي واللاآلى» الرا: ِ 
ويروون حادثا يدل بإجلى بيان على سذاجة هؤلاء البدو » وهو ان اعرابرا 
فيها اللا لى, الباعمة 

:ما قاصدا طبخها ٠‏ وما رآها لم تعضج » ثم بطرحها جائياً , قجاءه 

واخذها ممه > واعطاء بدلا متها طريوا اجر * 

بل ذلك هندما غرا ابد قافنة الطور التي كان ف 

99 . وقد يوا حديثا قفل الحجاج امثاربة واحاله التي كان 
العطة6 .شق عصرم ,كناملمامه!© كان دزير لارب في 
ايام لويس النادس عثر » وهو الذي اعاذ تنظ اليش الفرنني .مات في سئة ٠.1094‏ 


آلاف ٠‏ فالبن الذي وقع في يدهم كان شيئا كثيأ » فهيط شمره 

أى التكن الآغا حرم على السسكان ابتياعه لكي ييز 

البدو على بيمه منه ٠‏ فذاك الاحتتكار اتاء بارباح طائلة ٠‏ فدخل السدري من 

امرال اليدي » والمكوس > والالف والمنتين حملا الثي يختلسها من الثلاثة 

آلاف حمل الؤافة منها « الجردة » » والمادم الني يفرضها على الستكان » يساوي 
ضف المثة والثانين كبا الني هي بدل التزامه ٠‏ 

وتلي الصحرآ: غزة م فلا يمني ذلك ان الاراضي هنالك غير مأهرلة » فانلك 

ان سرت مسافة يوم بواذاة شاطئ البحر » رأيت زدعاً وقرى » نذكر منها 

هلى سبيل المثال خان يونس الذي يشبه حضا يجميه اثنا مشر مركا دفي 


العريش الذي عو آخر مرعلة قبل عاللية عصر» يجد المسافر ماء زلالا ٠‏ 


داذما ترفلت في الصحرآء شرق » وسرت -تى طريق مكة» رأيت 
اراضي «زروءة ؟ فهنالك اردية ح, الآبار » والامطار التي تتساقط في 
اليف » 


من البدو انقسهم ٠‏ 

والى جنوب البحر 1 على بقمة عن الارض © يقطعها المافر في 
ثلاثة ايام » عدة مدائن غربة » في البمض منها اطلال عظيمة » تدل" اهمدتما 
على انبا بقايا هياكل و كناذ. 0 
لا يجرؤون على دخرها خرفهم من المقارب الضخمة التي تكثر فيها ٠‏ فآثار 
كثلك تنى' با كانت عليه اليلاد من الممران م هي بلاد النباطيين الذي كاثرا 
اقرى العرب اطبة 4 وموطن الايدوميين الذين كاثرا لا يقلرن: مدداً عن 
اليهرد في آخر ايام اورشلع "كا يزكد ذلك ما دواه يوسيفوس المؤرخ اليهودي 
من ان ثلاثين الفاً منهم اسرعرا الى غجدة اورشلي اذ عابرا بزحف 


تيطوس اليما . 

ويبدو لنا ان عمران تلك الديار اوجدته 
رائة ٠‏ ومن المشهور انه في عصر سليان كان هنالك مذينتان راقمتان على غليج 
البحر الاحمر » ترد اليعا البضائع الوافرة » فيتكثر التزدد اليعيا م فاحداهما هي 
العقبة » والمكاتان يسيطر عليه البدو » لكنهم لا يقيمرن فيه » افذانهم 
لا عارسون التجادة » ولا يزاولرن الملاحة ٠‏ والحجاج الصريون الذين يعرجوث 
عليعها » يرورن ان في العقبة حصنا تخفره ماكر اتراك » وسلالا عظم القيمة 
في تلك الانحآء المقفرة الدائية ٠‏ 

والايدوميون الذين لم ينتاع منهم اليهرد تلك الثغرر الّافي فقرات قصيدة» 

| الذي كائرا عاتكون هنالك 

ثلاث مدن » احدائماء دهي الجهرلة الاسم » تق على ساحل المجاز في برية 
النبّه ) والثانية مدينة فران ؛ والثالثة مدينة الطود التي هي مرفأ لفران هذم ٠‏ 

وكانت القرافل تذهب من تلك مدن الى فلسطين واليهردية في ثانية ايام 
ارشرة » سالكة طريقاً اطزل من التي تصل السريس بالقاهرة » واقصر 
الني يذهبرن مليها هن حلب الى البصرة * 

الثيه هي ذات البادية التي قاد موسى الكل المبمانبين 

دطرحهم فيها زم طويلا » ليددهم على اساليب القتال ويجمل منهم شعب 
حرب ”2 ٠‏ والاسم «النيه »له هلاقة بذلك كا يدل معنا! وافا من الخلا 
الامتقاد انه ظل". شائما بمامل الفقل » فلم بردده العرب الا لاهم يقرأونه في 


4 هذا كر مزالف . والمًا الروح | 


حت اتقرض جيع | 


التوراة والقرآن ‏ 

فتلك الصحرآ: الثي تناخم سردية من الجنوب 6 ند بشسكل شيه جزيرة 
فيا بين خليجين واقمين على البحر الاجر > اي ليج السريس غربا 6 وخليج 
المقبة شرتا 6 فتوسط عرضها ثلاثو فرسساً » وطرلها سبعرن 6 ومعظمها جبال 
ارضها قنار » متصلة ثمالا جبال سررية » وهي مثلها مسكونة هن صخرر جيدية 
التكنها صوانية في الجنوب » .كا هما جبلا سينآء وحوريب > لا ينبت فيها الا 


الطلح والائل والرائنج وبعض الشج 
وينابيع الآ فيها ناددة الرجرد » فان وجد هنالك عين ». كان ماذها 


-كبريتيًا حار » كالمين القي يدعرنها حامات قرمون# أو أجا آسناء كالني 
تدفى « النبع > ازآ: السريس ٠‏ 
وفي الجانب الثمالي يتكثر الم الممدفي » بيد ان التدبة في بعض الاودية 
ليست ماعلة » لانها مكونة من فتات الصخور » تلح لازراعة » بل تتكؤّن 
ايضاً غصبة اذا ما روتما الاءطار » كتربة وادي جرئدل حيث بعض الفياض » 
حيث اطلال مديئة فران القديمة + و كانوا في سالف الزءان لا 
يدمون" تلك الزايا تذعب سدى . واما الآن وقد اهمل ثأما » فلاينبت 
فيها الّا المشائش الهدية ٠‏ 
فبمثل تلك الوسائل اليسيدة تقوم الصحرآء باماثا قبائل عدد 
افرادها ينامز ستة آلافى 6 يدعوجم عادة طوار: ري الواقع على 
الساءل اشرق افراع السوير ين فبقة رملية متشنطة » ات سم 
0 مالك الا 


السريع ؟ و في وسعها ان تسير سيراً :راصلا ثلاثين او اريمين ساعة بلا أكل 
ولا شرب ٠‏ ويستخدءونم! في نقل الويد وقطع المواحل الشاسعة » وان يجب 
ان يألف المر- حر كاتها » اذ دجأنها تضني حتى امبر الفرسان ٠‏ 
ان ذيادة الروم لدير جبل سيناء تدر" الارباح الطيبة على بدو الطود ٠‏ فالزوم 
ذكس يتكرمون احسن تبكريم القديسة كترينا » ويمتقدرن ان في 
هذا الدير رفاتها 4 وحجهم لقاما » ولو مرة واحدة » يمدوته من اعمال الو 
الني تجاب البوكات ازلات ٠‏ لاجل ذلك يتصده الزواد ٠ن‏ 
القطنطينية راقامي بلاد اليرئان 4 فيجةمون في النا 
سينآء هم ملا . فهؤلا يتفتون مع العرب على موا 
باجر قلدده خسة وخسون قرشأ عن كل شخص . 
وعندما يصل الزواد الى الدير يقوءرن بغرائض المبادة »ثيرو رون االكنيسة 
بن الذخائر والايقرئات » ويصمدون الى جبل «ومى زحقاً على اركب 
انهم الدير ما تيدر لهم من الال ٠‏ فيد ان مقدار 
عن مثة قرش أو مثة وعشرين ٠‏ 
فتلك الزيارة لا تحدث الا مرة واحدة في السنة ٠‏ اما الاقاءة في الدير 
فائها ليست من الامور المبهجة » نظراً الى بمدء » واتفاد عوقمه 6 فليس حوله 
سوى صخور هائلة كثدبة ٠‏ والجل الذي يقوم الدير على سفحه »6 مكون هن 


2 
كثلة عظليمة من الصوات قبدو كاما ستتهار عليه + وهو يشبه سجن ريع 
الشكل » لبى في سوره سوى افذة واحدة 6 يدلٍ الرهيان منها قفة أن يرزم 
الدخول » ثم يسبرنما وعو فيا + 
واما الباعث على هذا 0 6 ورد 0 الذين يد هلون 30 


لبد آنتثر ٠.‏ ول الرعبان ان يقذموا لهم كل 
يوم عدا حصص من الطمام م والتزاع الذي ينشب من حين الى آخر بسببها » 


كثيراً ما يؤول الى رجم الزعبان راطلاق الرصاص عليهم ٠‏ 
اسه ينادرون قط ديهم ؟ وقد ترصارا » يجهردشم وطول 
نهم » الى اعنداث حديقة على تالك ال » بنقلهم القراب اليها ؛ عي 
متتزههم ٠‏ ويجنرن من اشجارها ثرا فاخراً » كالمنب والتين والاجاص الذي 
يودوثه الكباد مهم في القاهرة + 
وتشبه حياتهم النستكية حياة زملائهم من الروم فالمرارنة الذيئ في 
ابنان » اي ام يق يقذون ا في الصلا: والمادة والاعال الفيدة “ بيد 


ثم ان حياة السجن والاتزوآء هذه الجردة من كل تنمم وتلذذ عي خياة 

جميع الرعبان في الشرق , قملى هذا المتوال يعيش رعبات دير مار سحمان في 

ثمال حلب » ودير مار سابا القريب من مجيدة لوط ٠‏ وهمكذا ايضاً 5-7 
اقباط ديورة صحرآء القديس مقار والقديس انطوئيوس ٠‏ 

قجميع تلك الديارات هي كالجبرن » لا نافذه لها تطل على الخارج الا 

في اناكن بشمة قفرة » للا 


2 


يرى فيها سوى حجادة وصخور» ومع ذلك تجد الرعبان فيها مديديث , 


رن في دير طور سينآء » وخة ومشسرون في دير مار ساب 
وغوائلامة في ديوزة طارى نما 


نظرة شاملة 


الف البلاد السودية *ن ثلاث قطع مستطيلة تنبسط احداها جوازاة 

البحر الابيض » وهي وادٍ رطب»6 هراه ليبى حكبارام » رأفا تربته 
وائرة الحصب ٠‏ 

والقطمة الثانية تتاخم الاولى » وعي جلية » وعرة المالك والفارذ » 
كينها طيبة الفوآه ٠‏ 

وتقع الثائثة الى ما ورآء الطبال شرقاً 6 فتجمع بين حر" التطمة الازلج 
وجفاف ١‏ 

وقد رأينا كيل تناز سود 
فتبدو حكأن الله جلها المتكان الاكثر ملاءمة للستكرن ٠‏ على انبا تفتقر الى 
الحضرة البهجة التي تردان بها على الدوام بعش البلاد الاودبية . فلا ترى 
فيها المشب الاخضرٌ » ولا الزهر الزاهي » ولا النابات الرائمة التي تسبغ 
البهجة والنشاط » وذاك امر ناثيء عن عوامل عرطية اكثر منها طبيعية ٠‏ 


00 


ولولا الخراب الذي جلبه عليها ابن آذم الكت النابات معظم الحائها ٠‏ 
ومن البديعي ان الارض النزيرة اليا في الاصقاع اغارة» تتكون 
روكت إن 0 فيلي حتيثذ الازغار الاثارَ ٠‏ والامار الازعارٌ 


ثلث بل نصف السنة في سباء خيد فيه » لان الارض التي ملت ادرب 


ليبق لها منسع ءن الوقت لتنيت البقول قبل انقضآء اشهر الصيف 4 فلا يبقى 
واغالة هذه امل في ٠‏ فالقلا يد نفسه حنثذ مططرا الى 
العطلة والبطالة . 
واما في سورية فان الامر لبس كذلك م قان كانت مثلاتها هي دون ٠١‏ 
:تطيع اعطاء. ٠‏ فالباعث الاول والاكيب يعود الى سو الحتكم التاثم فيها ٠‏ 
واتلخصنٌ ما شرحناء مطولاً عن دخل الدرلة وعاكرها » ومدد 
السكان ) فنقول : تدفع سودية الى خزينة الدولة الفين وثلاثثة وخخسة 
وادبمين كيساً » وهي جملة الضرائب الفروضة عليها 
4٠١‏ كين تدفها حلب 
٠“‏ عي > طرايلى 
0 7 
2 
( اي ما يعادل 555058 ليدة من نقرد فرنة في القرت 
الثامن عشر كلو "5710٠0‏ قرش ترك ذهيا ) . 
ريحب ان نضم الى هذا المبلع : اولاً - قيمة تركات الباشوات والاقراد » 
وهي تناهز “الف ححيى ؛ الجزية اي مال الاعناق رمال الرالي 


الفروض على المسيحيين »2 وينظر في مره ديوان خاص بع لبيت. مال 
الدولة في الاستانة ٠‏ واما مسيحير البلاد التي حق تازيها متوط بالباشا المام » 
كبلاد الموارتة والدروؤ » فاتهم معقون منه» وهو على الشخص الراحد » 
ثلاثة او خسة قروش او احد مشر قرشاً ؛ وقد يصعب تقدير يخرمه ) وافا 


اذا فرضنا ان عدد الذي يؤدونه مثة وخخسون القَأ » ومتوسط ما يؤدية الواحد 


منهم ستة قروش كانت الجلة تسميئة الف قرش ٠‏ 7 
فلا تل" ان قدزنا بسبعة ملايين ونصف مليون ليرة ججلة المال. الذى 
تدفمه سودية الى خزينة الدولة ٠‏ واماءا يجبي « اللتزءرن > فيكون تقديره 


كايبي : 


- دمشق 
- كا 
- فلسطلين 


حكن 


فهذا المبلغ هو دون ما تستطيع سودية دفعه » لان ارباح #الالتزامات » 
الثي يعهد فيها الام الى الافرادع كا هو جاد في يلاد النروز والرارنة 
والنصيدية » لم تدغل في هذا الحسابٍ . 

«الجنود في سودية لايتتاسب مددهم مع ٠١‏ يجب على بلاد ذلك هو 
دغلها » ان يتكون فيها ٠‏ اذ ججيع المنود في سودية. من 
يتجاوز عددثم خمسة آلاف وسبعمئة » متوزعين عليها كا بلي 0 


ينا 


ومند الشرورة يذم الباشا الانككثارية الى هؤلاً: انود » كا أنه يدهو 
اناس] آغرين الى الالتحاق بهم 6 فهتكذا تألفت بسرءة تلك الميرش الفي 
رأيناها تشن الحرب على الشيخ ظاهر المبر » وعلي بك المصري ٠‏ خيد ان 
ما بسطناء هن نظامبا » والاساليب التي تابعها في بحرويا » يدل على ان 


مودي > من خيث الففاع 6 هي حون مض ٠‏ عل إن الجندة 
ليق بسكل امجاب 6 نظراً الى زهده وجودة صحته ٠‏ وما ميزتان تجمملانه 
بسنظيع ان يعيش في اتقر الاصتاع » ويتحمل اشد امثامب وا 1 
انه امتاد الياة الثاقة منذ الصغر اذ كان في الحقل يفترش الارض ويلتحف 
المآ ٠‏ لاجل ذلك لا يشمر عيل الى التنشم » ولا هر يبال يشظف الميش 
في المسعكر . 

وان قابلنا سودية بصر » رأينا يينها بوثاً شاسماً من حيث مقدرة كل 
انتما غل الدفاع من نفها » فصر تستطيع ان تحمي نفسها برا بصحراواتم) 
وبحرا بتراحلها ٠‏ واما سودية فانما مقترحة من الب عن طريق دياد بكر 
ومن البحر من طريق سواحلها التي يهل الاقتراب منها. 

واما مصر فالدنر منها لبس بلامر لين م ومن يماول فتحها يدمب 


عم 
55 
عليه البقآ فيها» لانها تستطيع التبلص مثه بسهرلة ٠‏ ومن يستولءٍ على 
سور يتمذر اتخراجه منها لان الاحتفاظ جا سهل ٠‏ 
وما ذلك الفرق بينعا الّا لان مصر تقع في سهل » فالحرب فيها دور 
بسرمة مخلاف سودية الي بالا تجعل الحرب مكانية » وانكسار امد 
الحصمين فيها لا يحرم الآخر وسائل الدفاع * 
واذا حاولا تقدير هدد سكان سررية ٠‏ بلاستناد الى بعش الادلة 
حصلنا على الاحصآ. الثالي ‏ 


ولاية حلب 
> طراباس ما مدا كسروان 
مكصرران 


افتزمرب والأيري 97 
في سردية بل في البلاد المانية بإجمها » يمد اافلاحرن كنييثم .من 
السكان عيد السلطان . 97 « ميد » تمادل ههنا كامة 
« دعايا » - ولاريب ان السلطان هو السيد المطلق 6 للكنه لا يبيع الناى 
كا يناع الرقيق » ولا يتكرههم على الاقامة 0 : 
اعد كبار دولته اقطاءة ما» فلا 
مميناً من اافلاء: 


يكرنوا مبيداً لاصحاب الاقطاءات » ارقاء لهم : 


تح السلطان سل سودي 

بة واحدة » واءني با « المي 

هذا السلعلان مع ما كان عليه من قارة الطبع » شعر ب 

حالة الفلاح . فلو قابلنا المي بماحة الارض رأيناها في غاية الامتدال» 
لا-يا وان عدد سكان سودية كان آنثثر احكثر منه في القرن الثامن 


عشر . واربا كانت تمارتها اذ ذاك لاتقل ما صادت اليه بعدئث» لان 
«رأس الرجآ: الصالح » لم يكن في ذاك المسر مقصرداً كثيراً . فكانت 
سودية واقمة على الطريق الفذَّل على غيده من الطرق اأؤدية الى المند . 
ولكي تمري الجاية بإنتظام » جمل لا الشلطان دقرا ا جلا مين 

به » سهم كل قرية م أي انه جمل اموي ابت لثلا يرو احد على الث 
به ٠‏ ففي حالته تلكلم يكن ثقيلا. على كاهل الثمب ٠‏ غيأان عيرب 
امه ميت الحكام وعأهم من جعله عرهقاً - وبا اهم لم جروا على 
الثي سئّها السلطان مجمله ااضريبة غير قابلة الزيادة اوالتقصان . 

لل القرائب » ولو انالا تدمى 

انهم لا يتخلرن لاحد عن اي جزء من الارض 

القطمة .لحم » الا بشروط بامظة » «طالين بتصف الثلة او ثلئيها . 
ويجتتكرون ايذا اليذور واليرانات » قيضطرٌ افلاح ان يشقيا منهم 
بإسمار تزيد على قيمتها القيقية . وعندءا يتون الثلة منه » عاحكونه 
عتجين بثقمام) » او مدعين اغتلاسه طانب منها ٠‏ وبا انهم اصحاب 


السلطة والنذوذ » فيأغذرن قسراً ما يريدون . واذا جاءت السنة ماحلة 


فلا يرأفون به » ولا يصطيرون عليه » بل يطالبرئه :ا سافره ويبيعون جميع 

متتناته ليسترفوا دينهم »:ه | ومن حسن الصدف انه لا يكم 
عليه بإلسجن ان لم يعد يلك شيا » فيظل اذأ حرا طليقا . 

.ون الى تلك العاءلة المرهقة الف تمد » فتارة يفرضرت غرامة 

انب ارتكيه نمض سكانها © أو اتبموا به زوراً » 

جديراً من السخرة 6 فيطالبم! هدية لدى قدوم 

حا جديد » او بتأدية علف الى خيله وخيل فرسانه » ويحبدونبا على قرآء 


عد 
الجنود الذين يرون ا اتفاقاً » او يأترنها قصداً ليبلنوها اوامر الحمتكام . 

وقد يذل المتكام جهدهم الاكثار من تلك البمثات التي تؤول:الى 
اقتصادهثم في النفقات » واو انما ترهق الفلاحين . والقرى ترتمش خرف _ 
ان وفد عليها « لاوند » فهو اعمري لص قد انتحل اسم « ٠‏ فيدعل 
القرية كانه فاتح » ويأمر كانه المولى الطلق السلطة ٠‏ ومند ما يرل 
يطالب بقحة با يسموته < 15 الضرس 6 . 

والنلاحرن بستغيتون من هذا الظام » ولا من «غيث © فترسطو 
الحال فبهم تتأغر اشنلهم » ويتضاءل دغلهم » ديعجزون في نماية الامر 
عن 'تأدية .« الميدي » فيمسون عبثاً على فيرهم » .ار ياجأرت الى المدن ٠‏ 

عقداره ثاب » اي انه لا ينقص ولا يزبد» ومن الحتوم 

ذء تمه » فالمفروض عليهم منه » يترتب لترويين الأمرين القيام 
بدنعه .- وهكدًا الجل الذي كان في » صاد على التوالي 
ثقيلا ٠‏ راذا حمل حل على مدار » بارت القرى بإجمها » 
واثفرت من سكاءا » قير ان < حينئذ على جيدائهم ٠‏ 


وذات الامر يحدث في ما يختص « مجزية » النصادى الني تمت في 


الاضل بقتضى احصسآء اجرته 'الدولة » فيجب الا ينتص مقدارها معا نقص 


عد الذين فرضت عليهم في البد. م عن بلدة جانب من 
سسكانها المسيحيين 6 فملى الباقين منهم ان يقرمرا بتأدية الجزبة الممروضة 
على الميع 4 فيح سهم الشخص الواحد خسة وثلاثين او اربمين 
قرش » نيزول ذلك الى اثقال كامل ذاك الشخص © او اكراهه على 
عجر دارم 


ثم أن اصحاب الاقطامات منهم في زياد 


دخاهم ؟ فالللترمون ثم الذين اتقنوا اسلوب فرض الثارم والموائد واوجدوا 
رس ملى الاجال والدلال ٠‏ فاساليب السلب راجت رواجا عظيآ في اواسط 
الثامن عششر » حتى قناقت من جرائم! -الة الازياف م فاقفرتَ القرى 
واندثرت الدساكر والمزادع » فتضاءلت الاءوال الثي كانوا يبثون بها 
الى الاستانة ٠,‏ 
واما البدو فاذا كاتوا في حرب تهبرا تحجة انهم يثهبون اعداءهم واذا 
كائوا في الل التهموا كل بشي بإمتباهم ضيرقاً ٠‏ ولاجل ذلك يقرل المثل : 


«احذر البدر ان صديقاً وان عدوا . 


راخف الفلاحين بؤْساً فلاحو البلاد: التي تناضت عنها الدولة » كبلاد 


الددوز وكسروان ونابلى ٠‏ غير ان عت مصدر اذى آ: 
اكير الضربات الني مي سودية 6 الا وهو الرباء الفاحش . فان 
احتاج القروي 3 بثار 7 عيمة او غير ذ لا يجد المأل لثسرائها 
الا ان باع سلقا وبإيجى ٠‏ بيع فلته او جاني] منها + 
واظهار امال امر خطر , لاجل ذلك من لديه.مال يحرص مليه ويخفيه 
دلا يرفضى بالتخلي منه الا اذا اتا بريح وافر سريع ٠‏ والربى الادلى اثنا 
عشر في المثة » والعادي عشرون » وكتهأما يكرون ثلاثين ٠‏ 
فيتضود التروي بؤْساً من جر تتجده مضطراً الى الا 
١‏ جم الذرة والشمير » وبالصل والمدس اللطبوخ في الآه وها انه لم يالف 
الاكل الطيب » فيحسب الزيت الحاد والدهن الزتخ الذا الكل وانفرها 
فيها ما هو غرنت عنها # حتى الزيؤان 
3 تع مامات ٠‏ وفي لئان وتابلس 
يأكلون في ايام 5 البلوط ١‏ العري نحت الرماد + 


نات يده ما هو في حاجة اليه من مده 
عنها » قهر من الصنف الذي لا يديه كبير 


نفع ٠‏ فحرائه لب في الغااب سر قرع شجرة له ممبتان ٠‏ ويفلح به على 


المي والبقر » وقدا يستخدم اك 


مثه للبثر الااما 
٠‏ لاجل ذلك يقتصر الفلاحرن 


هلى ما ثم في شديد الحاجة اليه من قرت ولبس 6 عانشين في 


ان التجاد وارباب الحرف في سودي اقل بؤء 

اذ ما يلككه التاجر او الصاتع «ؤاف من اشيآ: يسول نقلها ‏ فلا يقع 
بعر اوايآء الامر عايها ٠‏ فن ادهل ان ينجو الصائخ والتاجر القيان في 
المدن من نهم المكام رجشعهم . فهذًا الامر عر اد البراعث على 
اكنظاظ مدن سورية بل سائر مدن تركية . واذ لا يأري إلى اللان 
من فلاحي البلاد الاخرى الا الذين الادض في حاجة الى سراعدثم 
اذى فلاحي سودية يلجأون الى المدن هرباً من الظلم . هاجرين 

الني لا فنى لها عنوم » 


والمتكام يبذلون قصارى جهدهم مل الستكينة مستتبة في المدن » 
فلامتهم ذاتها قامة ليها ٠‏ واربا كانت عاقب ثورة او انتقاض وبلا 
عليهم ٠‏ ثم ان الباب العللي يسخط عليهم في تأمين اقوات الشمب » 

ٍ اية بخسة الاسمار في الاما كن 


0 
حدئت عاعة » كانت هنالك الوطأة » فر ندئلٍ نقل الحبوب 
الى بلد آخر » ويجيرون امحايها » نحت طائل الءتابٍ الشديد » على بينها 
بالاسنار التي يعينونها ؟ .واذا نفدت من المدينة » جليرها من الخارج م 
م 

ففي تلك السئة اقام الوالي المراقبين على الطرق » وارعز الى البدر 
بنهب جيع الاجال الممدّة الى غيد دمشى ٠‏ وامر سكان بلاد حرران 

باخراج جيع الحنطة من مطاميهم ٠‏ لاجل ذلك لم يدفع الدمشقي ار 


1 
نا لاقة خيز سوى ثلاثة بإرات 29 يرثا كان الفلا يتضود جرع . 
واحكن با ان كل شيء له رد فمل » فالضرر الذي للق حيئئذ بالفلاحة» 
ار في الصناعة والتجارة ٠‏ واءا التجارة هنالك فعي اليرم كا 
كانت عليه في سالف الرمان » اذ كنت الدنيا غائرة في طة امهل 
نباوة ٠‏ فعلى الساحل الودي باجمه لا تجد مرفأ تستطيع سفينة تسترمب 
فيه ٠‏ وارصفة المرالني؟ 


تلك الارصنة » ويغزلرن الى الب » ويغنمون ما استطاموا ‏ 

وما ذلك الا لانه لم يكن هنالك ما يصدهم ٠‏ وبا ان الستكان كانوا 
يلقون على عاثق التجار الاررببين تبعة تلك الامتداءات » فالدولة الفرنسية 
توصلت بماعيها الى رو" القرصان عن الاعل الرري ٠‏ قصاد في وسع 
السكان ان يدكبوا البحر بلا غرف . لذلك اغذت الملاحة تروج ما 
بين اللاذقية ويانا , 

وسودية لين فيها طرق منظمة » ولا ترع ملاحية » ولا جود على 
الانبر وماد السيول ٠‏ ووسائل اتصدال مد, 
الثتزي هر رحد. الذي بِأق من الا 
ولا يط الا على مقرية ءن المدن الكهرى ٠‏ وقد أجازوا له ان يأخذ مند 
الضرودة فرى أي مافر يصادفه ٠‏ ويقطر دوماً فرساً ثانياً عملا بمادة 
شائمة عند الثقد» وكثيراً ما يصطحب رفيقاً » احترازا مما هاه ان يحدث 
له من المفاجآت ٠‏ وترصيل الرسائل من مدينة الى مديئة يتم بواسطة المكارينم 


(9) أدبعون بارة تسار: 


14 
دان سفرثم ليبس له مراميد معينة » با انهم لا يستطيمرن السفر الا في 
القرافل : وما من احد نالك يقدم على السفر فرده» نظراً الى فقدان 
الامن ٠‏ فيجب على من يروم الذهاب الى كان ما» ان يننظر قيام 
جلة مسافرين تاصدين ذات المكان» او يتحين سفر احد الناس من 
ذري التقرذ الذي يجمل نفسه حامي القافلة » ولو انه يتكون في فالب الاحيان 
هر الستبد با ٠‏ فاحتراز كهذه لا بد مئه » وعلى الاخص في الجهات 
المرضة لامتدآ: البدر» كنلسطين واطراف البادية ٠‏ والطريق التي دا 
بين حلب والاستكندرون حيث يتكثر اللصرض ٠‏ 
والشواجن المبلية وعرة » والترويون بدلا عن تميدها » يزيدوما 
وعردة ودعربة » ليحولوا دون وصول فرسان التكام اليوم ٠‏ 
وليس في سودية ها عجال او مراكب »> خرف الحكان من 
استتلاً. المعكام مايها ٠‏ «جميع الاثبآ. يجري نقلها على الدراب م 
فيستخدمون في الاماكن الجبلية البغال والمير » لانبا تستطيع رتساق الصخود 
والانحدار من مليها ٠‏ ويغاب استعال الجل في السهرل . فرنة مله الماذي 
سيمشة وخخسين ليبدة ( أي غحر ثلائثة وسبمين كيلوفراماً ) ٠‏ رمو لا 
يأنف من أكل اي ملف كان » ان نباتاً او عرسجاً > او عجرات تر 
مسحرنة » اد فرلا ٠‏ فليدة واحدة ءن الملن» ولي مآ. يكيان سحابة 
يومه ٠‏ ويك اسابيع ٠‏ :5 في الاريعين ساعة او ست وار 


با فيها ساعات الاستراحة » لمسافة التي ما بين السويس والقاهرة » 


ان يأكل او يشرب ٠‏ الّا ان امتناعة امثوائر عن الاكل يضفه » فيبخر 
رقه حت تمي نقسه كرائحة الحيف ٠١‏ وسهده الطبيعي بطبى؟ 
دن اليث الت استحثاثه على الاسراع لانه لا يستطيع تنييد سيده . 


31 
واءا الننادق فلا وجرد لها في تلك اللاد ٠‏ وفي كل مدينة او 
قرية كبيدة باة تدعى غاناً يحط فيها المافردث . وعي مؤلفة من اربعة 
اجتحة في وسطها باحة ٠‏ و عادية » لاثيء فيها سوى الءتارب 
والنباز ‏ فصاحب الخان يمطي الماقر مفتاح احداها وحديراً »> دعلى 
يختاج اليه من اكل وشرب وقراش 6 لاجل ذلك يحمل 


شيء » سجادة » وفراش »6 واف » وقدران الواحدة اضفر 


وصحنان » رابريقان » وابريق للتهزة » ورعآء 
املح والبهار» وستة فتاجين بلا عروة 
هن جلد » وسفرة مستديرة 
« رغليرن » » وقداحة » وطاس م 
الزييب» والنمر» وال القوعي » وان الاخضر » 


الايستتكفون من غذآء جانب من ممرثم على طريق بغداد » او البصرة » 
والقاهرة» ار الاستانة ؟ فاذا غلنا هذا الرجل جر » فكأننا نقرل 
وا 

فهكذا يتسكن التجار الوريون من شرآء البخائع من مصادرها 
الاصلية باسمار ملائّة » ومن الحافظة عليها يدها مهم » وصيائتها عن 


التاف ٠‏ وقد يترصلون ايضا الى تيل بعض الامفاءات من المكوس 
والرسوم » والى اتقاييم معرفة الاوذان والتكاييل الي تتمّدها وتباينها 
يجعلان المتاجرة في غاية الصصربة ؛ فان كل بلد لها اواها ومسكاييلها » 
فرطل حلب يساوي نحو ست ليبدات ؛ ودطل دمشق خمى ليهرات ودبع 
الإيدة ؛ ورطل صيدا اقل من خمى , ورطل الرءلة تم سبع ٠‏ واما 
الددثم الذي هو اساس جيم هذه الارزان» فانه لا يتني اذ هو واحد 
في كل مكان ٠‏ واما المقاييس فليسى منها الا اثنان هما الذراع المصري » 
والأراع الاستتبرلي. ٠‏ 

/ والنقود قيتها ثابتة » ويستطيع الرء ان يجرل في ع اغآ 
الملكة من غيد ان تدعره الحاجة الى ابدالها . واصغرها البارة الي تدعى 


ايذأ ” معدن »ار« فذة »ار« قطمة »او « مصرة » ويليها الجن 


بإدات » والشر » والشرون > و « والزاطة » التي تساري ثلائين 

فالقرش الى له ايضا * القرش © الاسدي »6 وقرمته اريمون 
بإدة » وهر الاكثر تدوالاً » ويليه قرش « اير حكلب »© وقيدته 
إستون بارة * 

وجميع هذه التقرد يسيتكريها من القضة اللزوجة بعكثيد من 
التحاس - بولبى على اي قطمة ماها نقش يثل هيئة انان او غيره ) 
قلا يدى غليها سوى شماد اللطان رهثه التكفات : «سلطان البئين 
وغاقان البحرين اللسلطان بن السلطان ٠٠.‏ ضرب في القسطنطينية او 
في مصر . » وعم المديتتان المتان يضريون يبا النتود ٠‏ 

واما القطع الث عنثان » « الفندقلي » و « الزهر 


الحبرب »+ 
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فتلك هي نقرد الدولة 6 لكنهم يتداولون ايا بض التقرد 
الارربية كاريال الفضي الالاني » وذعب البندقية الذي يرغبرن فيه 
كثياً » لانه نقي الممدن > فتتحلى به 1 ب قطنه وجنها في 
سللة من ذهب يدلينها من عتقهن الى صدرهن ٠‏ وكلا اكازن 
امرأة من تلك القطع والسلاسل ازداد زعرها ومياعتها . 

هو حب الظهرر الذي يدفمهن الى ذاك التممج » حتى الفلاءات ايضاً 
يجملن على هذا السط © بدلا من قطع » قروشاً او ثقرداً 
اغرى درن القرش قيية ٠‏ فير ان ناء الطيقة الرفيعة لا يأبهن اقطع 
الفضية » فلا يرفين الا في الذهب البندي» او النقود الاسبانية الكديرة 

ن يمان منها منتي قطمة ار ثلائئة يدلين قمياً منها من 

عنتهن » وقياً يصنفنه ثم يشددنه على جبيتهن عند حاشية عصاب 
فتلك القطع الكثيرة هي في الحقيقة وقر لكنون مجملنها بطيبة نفى 
نظراً الى ما يشمرن به من قخر وارتياح عندما يعرضنها في الخامات 
مضرمات با نيدان. الحسد والفيرة في قلوب اتزابين ٠‏ 

واما تأثير ذلك التبرج في التجارة فهر حبى مبالغ طائلة من المال 
عنها ٠.‏ فان اعيد امال بمدئذ الى التداول في الاسواق » وذليت كل 
قطمة منه ليعرفرا مقداز النقص فيها من جرآء ثقبها ٠‏ 

ووذن النقود شائع في سودية وعصر ومائر بلاد الدولة ؛ فانهم 
يقبلون جيع النقود .هها طرأ عليها ءن تلف ٠‏ لان التاجر يعمد الى 
ميزانه » فيقدر قيمتها ٠‏ والامر ذاته جرى عندما امترى ابرعم الخليل 
رمسه ٠‏ ولدى تداوتهم مبالغ ذات” ثأن » يأتون بصراق ؟ فيمد 
الوف النادات طارعا نا القطع الزيفة ٠‏ واما القطع الذهبية فانه 


يزنها كلها دفعة واحدة © ار كل قطمة بمردها ٠‏ 
1 ويؤاول التجادة في سودة الفرنج والردم والازمن ٠‏ وكنت قيا 
ا يد اليهرد ٠‏ واما السللون فاهم لا يتكتثون لها ٠‏ وإمراخهم 
عنها لين ناجاً من خخرل » او مراءاة” للقائد حيتية » كا ظلنه 
فائهم لا يالون جا نظراً الى العراقيل التي و 
فان الباب اللي بدلا من تغضيله رماياة على غياثم م يؤثر الاجانب 
طمن في الربح ٠‏ فبعض الدول الاودبية توصلت الى حل الباب التالي 
على الرضى يسكس مقداره ثلاثة في المثة على البضائع الثي تبمث ا الى 
بلاد الدرلة » ببنا رمأيا السلطان يؤدون سبمة حتى عشرة في الثة 
على بطائعهم ٠‏ 
والتجار الاودبيرت القيمرن في سودة يثخذون وكلاآء من الوطنبين 
اصحاب الطقس اللاتيني ٠‏ رقد توصلرا الى اشراكيم في امتازاتهم » 
لاجل ذلك ابن لاحام وماله سلطة عليهم » رلا يستطيع احد تثرهم » 
وان ازيد مقاطاتهم 'نظر في امرثم ديران القنصل . 
ومؤلا: الركلاء يمرفون في التمرق باسم « تراجة اصعاب براءة » 
والههاءات ينسها السلطان لاسفراء القيمين في الاستانة ؛ فتكانوا يهدونها 
الى هزلا. الركلاء الرطنيين ٠‏ لكنهم بدأوا الآن يبيعرتها » فيجترت مَنها 
ارباحاً لا بأس فيها م فثمن الراحدة النا اد الثان واربع معة + 
وكل سني يعطى خسين براءة 4 واذا مات صاحبها 6 اذ السنيد 


براءة جديدة بدلا متها . 


نجة تارجم حكثيا في تركية الفرنسيون الذين 
يتعاطون فيها بيع جرخ « لنغدق » ( ع46»دييصصة ) والدودة القرمزية 
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4ه 
واليلة» رالسكر» والن الامبوي » والحردرات » والحديد» وصفائح 
الرصاص » والقددير » وجدل مدينة ليون © والعابون» وغير فلك + 
يمون من سودية غزل القطن » والصرف + ونسيجها الخدن 

ولافرنسيين وكلات تجارية (ك518سهت ) في حلب 6 والاسكيدرون 
واللاذقية» وطرابلس » وصيدا» وعكا واءلة - دالبطائع ااني يأتون 
با سنوي من فرنسة تساوي قبستها سئة ملابين فرنك هاك ترزيهها 


تلك البضائع تصل عن طريق مرسيلية » ولا بدني ذلك ان المدن 


الفرنية الاخرى الواقمة على الساجل الابيض والحيط » لاتستطيع شعن 
البضائع الى الشرق » وانا اضخطرار اسفن الى الرسو اربمين يوماً في عجر 

مرسيلية » حمل سفرها الى الششرق خاهَا وعديم الفائد: 
ومقاطعة « لغندق » التي تصنع اهم ٠١‏ ببعث اشرق » الشمست غير 
ولي الام ان يلوا فيها ايضاً عجرا » ليتنى ها ان تتعامل 
انهم لم يلبوا طلها » حذداً من فتح جلة براقا في 

فتاك وامني به الطاعرن ‏ 

وكنت المحكرمة الفرنسية لا عَِذْ لتربآء » ولاسيا الذين يفدون 
اليها من ترحكية » اتزال يضائمهم الى الارض ما لم يداموا عثشرين في 
الثة مك عليها ٠‏ فهذا الرسم عدلوا عنه في السنة 1777 ٠‏ بيد انهم 
في النة ١740‏ اعادوا الرسم المذحكرر الى ما كان عليه » مراناة 


نجارة تركية مع الهند واودبة «ضرة اكثر منهامفيدة » اذ انما 


تبعث به تركية اليعا » جيعه مواد اولية يكن استمافها في الصناعة 

تيها منها» ليست من الاشيآء 

عنها بل » هي من اللكليات الني تيد في ترف 

٠ وادباب المناصب » ولربا آلت الى جمل حالة الشمب اك شقاء‎ ٠١ 

ففي دولة لا تراعي حقوق راياها » تؤدي دقبة جماها في الاكثاد من 

وسائل الترفه» الى اثارة الجشع » وازدياد اعمال السلب والنهب ٠‏ فالحصول 

د واطدل الريرية » والشال 

الهندي » يتطلب امال الوافرء الذي لا يتتنى لحزلاء اخرازء الا لهب 
وفرض القارم ٠‏ 


الشويم والعلوم 


ان الفئون والصنائع في سودية يسية » فعي لا تتكاد تبلغ الشرين 
عدداً» با فيها تلك التي لا يكن الاستضاء عنها ٠‏ 

فدين البلاد قد حرم الصود دالتائيل » لاجل ذلك لا صرر فيها ولامائيل 
ولاما يتفرع منها من الصنائع ٠‏ والمسيحيوت ثم وحدهم الذين يجتاجون الى 
الصرر ليذيئوا بها كثانهم فيجلبرنها من القسطنطينية ٠‏ 

ثم ان الككثير من صنائع ازدبة الاخر لااائر ها مندثم > ما انهم لسرا 
في حاجة إليها ٠.‏ فثلا اثاث «تزل صاحبه غني «قصور على السجاد » والأصير » 
والمساند » والرسائد » وافرشة » وشراشئف منيدة » وصرافي من 
ناس وخمشب .تستهمل موائد » وقدر » وهاون » ومطحنة » صنيدة -هلة 
النقل » وصحون ءن خرف صيني» او ناس «ييْض ٠‏ راما البسط » 
والمتتكآت » «المريا » والمكاتب «الخران ذات الاحراج > رالكبيدة 
منها » دالني تمنظ فيها ادرات المائدة من فضية وغيد نطية» نذلك عله 
لا دجرد له عندهم ٠‏ 

وملابهم التي ننقاع) ليست بيسيدة » لا الزرار لهاء ولا ابإزيم» ولا 
شيء من تلك الاشيآ: التي لاد «نها للاردبيين . فهي مؤانة من سسروال 


كبيد واسم» يقوم في آن واحد مقام الجوادب . ومن قطلمة من النسوج 
يعتمرون با 6 وقطمة يشدوم! على وسطهم » وثلاثة اثراب يلبسونم! الراحد 
فرق الآخر على مثوال الليليك 9" . 


) يلب الملوك نيا امقر امون نامسا » ولباسا من اليج المندي 


د 
فقنونهم وصنائهم تقنصر على تسيج الحرير في دمشق وحلب © وصيّافة 
حلى النسآء » وصنع « الظطرؤن » الخرمة » وتربين السروج و « الغلايين © ٠‏ 
فلا يزى في اسواق تبنك المدينتين سوى ندَّافين » وناجين » وحلاقين » 
مط » وحدادين » وسرآجين » وصناع اققال » وخباذين » وجزادين » 
وباعة امروب «التمر والمجنات » وتار خردوات » « رقرداحيين » ٠‏ واما 
البارود فان الحاجة اليه جملت ٠ءظلم‏ القرويين يلرث بظريقة صامه ؛ وابس 
له مغل خاص - 
ويتكتفي الترديون بالصنائع الاولية الني لا غنى لمم 
ينهد في ان لا يحرز الا ماهر في حاجة اليه ٠‏ وكل اسرة تصنع من فسب 
القن الخشن ما يازسبا لاجل كسرتما ٠‏ وكل بيت فيه مطسنة سولة النقل » 


تطحن با النسآء الذرة والشمير اللازمين لاقتيات اهل 1ل وما يخرج 


فيذا الإاس يدعى « عنتري » ويسل حتق الكمب » 
الباى آخر من ذاث الشكال 
والسيف » ل كان الاصابع » إسنه « ققطان 6 يصنع هادة 
الحرير » وهو افخر من » ويشد زنار طويل عل الوسط قوقه . ثم بأ 
لياس ثالك يدعرن « اللبة» و : لايناة لك » شكل واحد ؟ 
غير أن كس «قطومان عند الكاع 4 فتي نسل الثدآء واحيانا في الصيف يركبوه 
عليه قروك1 ٠‏ ربنع لاد قوق ثاك اللايس 
ري 
لذ ب يه إتراف 0 الاسايع 30 اغهارها امام الكبركم . 3 
الانسان سكين علوق * تتليه همامة من شا 
تن عل قلنسوة مقرآ؛ الها « قاوق > . 
( من كلام قولئي على مماليك مسر ) , 


من ,تلك الطاحن لين دقيعا نامأ . وغوم قليل الاختار سيء الخيز» 


وقد رأينا > عي تانهة ننقات مُدد القاطة . وفي الال لا يشذيرن 

ااتكرم » ولا يأ رن الثجر - وجيع ما تزاء عنالك يُمثل لك ما كانت 

غليه الثموب لحر الاولى » واذا سألت احدثم عن الراعث على هذا 
ائع » اجابك : مأ لدينا متها جيد وك 


:كار العرب » بل 1. 


ترها من الشر: ين ٠‏ والاصبئة أاني ب 
»ها الصوديون الاولون » وهي ما زالث على ددجة من الاتقان تغيد 
بقرية مخترييها الاصليين ٠‏ والصناع الصرديرن يمرصون جد الحرص 

خا سرًا فامضا » الا يبوجون به الى احد * 

ة الثي كانت متبمة قدي في تلبين عدد اقيل باصفيح الصلد 
اصرئما من مفمرل ضربة اليف » هي نفها التبعة الآن في مديئقي 
حلب ودمدق لصنع خائل اللجم 99 .. 

وقشرد الفضة التي يغشون با السيور » قثبت عايما بلا مسامير » فيركيونها 


الجلد باسلوب ينظ له مروته » من غيد ان يترك فرافا بين قثسرة 


)١١‏ يقول فولني في حائبة : انه رأى اليك مصر يعرطون كل مئة في اثنآء 
لواف لحمل دروا » ويشات © وبراهد من الزرد » واعئدة اخرى واتية 
0 جع عهدها إلى الصليبين ٠‏ ويوجد من تلك الاعندة في 

الم" التيل على مسافة ‏ فرسخ من الناهرة ٠‏ 


واغرى » لثلا يهل على حد اليف حزء 
واللاط الذي يتسلرنه » قد استمله قبلهم اليرئان والرومات + 
واكي يحكون «زجه حسا » لايأخذون الي |[ 
فيطيذون اليه مقدار ثلثه »ن دمل » وثلثيه 
وهذا املاط يبنرن الأباد والدهاريج وكا لا 
لين من الاجر # طرل الاسعلوا 


عض محص القدس ار اباس 4 و في وسمع 


قبة حجرة في يوم واحد ٠‏ واذا نقذت منها الادطار 


) الداغلية 


درن بثلك الاساط 
من او ينثسرن الثياب ‏ وقد بدأ الفرفديون يستسساوم! في 
لها الشرق من اقدم المصرد ٠‏ 
والدهر في بنان طريقته قدية وسهلة » فالكور ان هو الاثقب له 
إل مدغن »> في جنب ارض عردية 6 فبمدما هلأونه حطباً » ويشعلونه 
قط الممدن 


وفي اشرق حتى نزاليج الابواب الخشية قدية جلاًا» وقد ذكرها 


كه ٠‏ دا ان اصوها امذت من اليرتان » فالراغبون فيها يدون الموال 
فسيحا للاسترسال في درسها ٠‏ ورا كانت القاهرة اللديعة الوحيدة التي 
تنقن اصرذا ٠‏ ولدى المشايخ مجاميع دونت فيها الالحان بعلامات اسماؤها 
فارسية » لا شبه يينها وبين علامات الموسيقى الغربية ٠‏ 
وقد جملوا مرسيقاهم باجمها ف م على صراب في ذلك 6 لان 
آلات العلرب > با فيها الناي » لم تبلغ مندهم درية الاتقان ٠‏ ثم انهم لا 
أون من العزف سوى مطابقة الاصوات ونقر الرئر الراحد ٠‏ 
انهم" يجبون الغنآء بالصوت المفرط في جميع عقاماته » وهر صرت لا 
يقوى على تحمل مجهرده الا من كان قري الصدر مثلهم , 
من حيث طابعها رضرجا تختلف من الاننام الارربية ٠‏ ما 
الي يدعرنا ( قداانا»نيه5 ) , والتدجرج الدرقي 


عندثم التن ما هو عليه حت هند الايطاليين ٠‏ رتبدلاهم الصرتية من 


التمذر على حنجرة الاور, ديدها ٠‏ رعبارات افانيهم تصسبها تنهدات 
دعركات تثل العواطف بشدة ٠‏ ويككن القول انهم يتقنون النوع الحزن ٠‏ 
فان دأيت احدهثم الي الرأس » ويده فلى خده» وعيناء ؤايلتان » رست 
17 ال 
انفمالك » وقد قتكون تلك. الدمرع ذات جاذبية ومرغوباً 
لا يبرن من الاننام اللا تلك التي تحمل المين على ذرنها . 

والشرقيرن ينظرون الى الرقص نظرة الاستقباح 6 ها انهم يعدو 
ذاك الفن شائنا ٠‏ دما من رجل يستطيع الاقدام عليه 
العاد ٠‏ ولايجوز اله انآ القيام به ٠‏ فالرقص في الشرق لا يدر الى لمر 
كاهو عند اليوان » ولا يتألف من حركات مرتبة الطيفة كا هو عند الافرئج م - 


بل هو تثيل حوفي بذيء م هر الرقص ذاته الذي ادخله العرب في اسبانية» 
وما ذال فيها حثى اليرم »وهو العووف هنالك باسم « فتدنغر » (م#صهفمه*1) 


وتد يدعب علينا وصفه وصناً غير ان نثير الاتمتزاز رالكراهة ٠‏ 
وكفى القرل ان اراقصة تبسط ذراءيها بشتكل غرامي » وهي تثني 
وتذرب بسْتيجات ( فُقيثئات ) قايضة عليها بإناملها ؛ ومن غيد ان تنتقل 
من مسكابا تأت حركات تمثها التقى - 

فالاتدام ملى مثل هذا الرقص جهاراً يتطلب جسارة بل قحة لا يرط 
ا الاالمراهر ٠‏ فالنسآء اللآفي يتفته يدمين « عرالم » 6 راشهرهن عرالم 
القاهرة ) فلابهن الصفرآء » وبششرتهن السسرآء © وجقرنهن السودآ؛ » 
ناهين" الزرقآ. » راياديين المخضبة باحنآ: » كل ذلك قد ذكر ثري 
براقصات احدى ضراءي باديز الني كان الناس يختلفرن الى حاناتها ٠‏ 
كانت هؤلا. النآء فتلات غايظات حتى في الثعوب الاكثر 

اشهل القنون مسا زالت في طرو 


والعلرم في اشرق ليست احسن حالاً من النثرن ؛ فهي في اقمى 
قر » ليس فتط في مصر و-ودية » بل ابضأ في ساثر البلاد 
6 ومِثاً حاول بمضهم انتكار هذه المتيقة استناداً الى مدارس 
ماهد جآنوا على ؤحكرعا فهاتان اللقظتان لين للياءؤات المداول الذي 
يتسيه اليعبا الادريتون ٠‏ 
قمصر الخافاً. مطى واتقضى 2 وعصر الاتراك لم يبدأ يمد 
البلاد لبى' فيها الآن مهندسون ى ولا فلكيزن » ولا مؤسيقيرن » 
ولا اطبآ. ٠‏ وتها تجد قيها من يعرف الفصاد ٠‏ والتطييب هنالك مقصور 


على الكي ٠‏ وكيف يمكنهم ان يتمادرا الطب » 
وابى في البلاد .مهد يان فيه ٠‏ رقد بيلون الى علم الفلك © رغبة هم 
في معرفة التب والمتقبل من جركات الاجرام الفلكية ٠‏ الا انهم لاا 
يحاون باإعلم الدريص الذي يشرح تلك المركات بالاستناد الى علم المساب ٠‏ 
ورهبان دير عاد يونا الشوير الذين عندثم كتب > وهم صلة بروما » 
ل يسمعوا قط قبل عي قراني ظهرانيهم » ان الارض تدور 
حول الشمس . ذكاد ذلك القرل يكشكيم » لان ذري الندة رااررع 
منهم كائرا يمدرته ‏ عالتاً كناب القدس 6 و كادرا يي 
قا أو ل يساور الريب النائبٌ المام الذ: 
الافرنج » واو اننا لا نصدق كل 
يفرق فثرنا براءل 4 ثمي وسعهيم 
ادركك ٠.‏ واءا ثراني فيقول انه خرج 
علناء بلادء الذن يمدثم مزلا 
هذا ااممنر وعرب هارون الرشيد والأمون» 
غي درن »أ نتصرده عنهم - فان دراتهم ل تدم طريلا 
عورا في اللرم تثدءاً كبيراً ٠‏ فا نشاءده في بعض 


بت لنا انها ما زالت تقتقر الى عدة قرون لكي تصل 
الى الدرجة الثلى من 


آوليس ما في كتب العرب عمريًا عن اليونان » وصَدّى لا قاله او 


كتبه هؤلاء 9 واما امل الوحيد الذي هو ن غيرهم وما زالرا 
يعتنرن به » فهر هل لنتهم » اي ذلك الل النلفي الذي يبحث عن 
ادل الكذدات ومعناها للاستدلال منها على 


اتقان فن التعبيد الوصغي ٠‏ 

فدرس المسرقف 4 5 سنين ؟ ويل وهر علم خاض 
بالاخوال الختلفة المتراددة على آخر الكذات يحسب ممناها وتركيبها ٠‏ فن 
يتعلم ذلك يمد ال ٠‏ ويأقي 
السنين الطرال » لان ١‏ 

»م يشرعون في درس الأعريمة والفقه » ال ٠ ٠ ٠‏ 

ورجال الدين هناك لسرا كالكيئة والقس الذي في ارربة ؛ فهم 

ن ولا يرشدون )م لاجل ذنك لا يشمرون مجاجة الى اتقان الاغة 
رأ » لان لا قراعد لها ٠‏ 


القرآن لين » واأزاءير 


لامسيحيين » وبشي. هن الكتابة والحساب 4 فيبادرون بمدئذ الى اتخاذ 
يٍ ١‏ 


يتروجوا » ويتكسيوا ما يقرم 
الجهل قد انترى هناك حتى ابنآء الفرنج انفسهم ٠‏ ومن 
الاقرال الألرفة في مرء 'ورلي الاصل » المراود في الثسرق » 
غامل كلان » لا يعرف سوى التكلم بمدة لنات ٠‏ 
وقد هرا بذهم هذا اهل في البلاد اشرقية » الى صعوبة الاثة 
وسكتابتها ٠‏ ولا شك ان صموية -الارات واشتاك ‏ المررف يذ 
عارة تمل الافة وكتابتها - غير ان الاعتياد يتغلب عليهيا » 
العرب الى القرآءة والتكذابة مثل الاوربيين 
واما السبب المقيقي فهو قلة. وسائل التعلم » ولا سيا الافتقار الى 
الكدب » .فالكدب كثية في ارربة » وما هن شي. فيها اكثر انتثاراً 
من القرآءة ٠‏ واما في سودي فانهم لا يمرفون سوى بجومتي كتب احداها 


في دير مار يوحنا الشوير التي مر ينا ذكرها » والاخرى عند احمد بِثًا 
الجرار في عكا . وقد رأينا كيف كانت الاولى ناقصة من حيث 
بة » فالذين رآوها قالرا ان عدد يها لا 


الككمية والنوع ٠‏ واما الثاني 
يتجاوذ الثلاثئة » وعي كل 1١‏ 
با في ذلك غزانة 
الشيح خيري مفتي الزملة ٠‏ 
وفي حلب بيت اليطاد هر وحده الذي فيه كتب تبحث عن علم 
الذلك . والتاهرة غنية بإاككتب ويوجد فيها عخرفة كبيدة قدية جلا 
الجامع الازعر . غيد ان تدارها رقراءتما عظرران على السبحيين 
وحرالي سنة 177 اراد زهان دير ما يوحنا الشرير شرآ: بعض 
التكتب » فاوقدوا باحدثم الى القاعرة لتلك الناية ٠‏ وقد اتفق له ان يثعرف 
الذي ترذد اليه ٠‏ ظانه متطاءاً من علم النلك » فرغب 
٠‏ منه 6 ابل بقرظه الكتب ٠‏ ففي ستة الشهرٍ تسنى 
لاراهب ان يطلع على محر متي تلد #وضوعها الصرق والتحر والبيان 
دشرح القرآن » وبءض التاريخ والحكايات ؟ ول ير سوى نسخة واعدة 
نر الى التكتب ». ولا ديا العلية متها » 
وما ذلك الالان الككتب هنالك خاب . فلخ كتاب واحد حمل بعلي" 
مضن غالي الاجرة »6 وقد يدوم عدة اثهر ٠‏ قن الصعب زاطالة هذه 
ان تترفر التكتب وتكسر الدلوم . واما في اودية فالامر ليس كذلك , 
كانت هبي وحدها الباعث على الانقلاات الني طرأت 
وهي التي بتمميمها الككتب » رثشرها الافتكاد 


ل 
واذامتها الاكتشافات والاختراءات 6 ساعدت على غر |اعلوم والفنوث را 
سريناً » اذ جملتها -هلة المثال مجيع طبقات الشمب ٠‏ ومطبعة دير مار 
يوحنا الثوير مع كل اليه لتبلغ ورجة الاتتان » قد ادغات على 
القرآءة والكتابة وبعض الثقانة ٠‏ 


نيا جيل 
المستحرذ على الشبرق > لكنهيا سبب عرضي م داما السبب الاصلي فهو 
الدولة نفسها التي تبذل قصارى جهدها لختق الملوم في عبدما . فطريقة 
المتكم في الشرق تيل من الشعب امل الانتفاع من العلوم والفئون . 
فا مر هنالك » وان كان ذكيًا نابتاً » ولا فرق بينه وبين امبر مبند. 
ما من حيث علءه وثقافته 6 فانه لا يلبث ان يفقد ذشامله 
الجرد السائد . فاذا كان الم الذي لا يتكن الحصول عليه الا نتعى 


الثعب والمثقة » يجلب الضرر والاسي » فالافضل الاعراض عنه ٠‏ لاجل 
ذلك ترى الشسرةيين في هذا البصر اميين عخمرل ذات المامل الذي يجملهم 
فترآء » فيقرلرن في الملرم » كا بقولون في الصنائع والفنوت * ما الفائدة 
من جهردا أيها ٠‏ 


دين دمض طاعيم 


قال ثرلني : 

عندما يدل الاورلي الى سودية .لو الى أ ناحية من نواحي الثمرق » 
يسترعي انتباهه بإدئ' ذي بدء التغاوت الذي بيننا وبين ستكانعا » وهو 
تفاوت قد يبدو كانه قد جمل عن قصد : فنحن ثلبس الثاب القصيدة » 
وثم يلبسون منها ما هر طويل تضفاض م تن نفو شعر دؤوسنا © وثحاق 

عم يطول » ريجلقرن دؤدسهم 4 من 

انمد حسر الرأى دليل الاحترام » وهم يحسبون ذلك «ن آامارات ١‏ 
غحن خبّي باننآء وهم يمون منتصبين © عن تقضي الممر وقوفاً وشم رة. 
قمرداً 4 يأكارن وهم عتربمون على الارض » وأ كل وتمن جالسرن على 
التكراسي حول المرائد ٠‏ 

وذلك الثبائن اه حثى في الامرد المتعلقة بإلذة » فيكتبون بكس 
كتابئنا ) د. ظلم الاعاء المذكرة عندنا » مؤنثة عندهم ٠‏ فعلى المتبحرين 
في الملرم القلسفية ان يبحثوا عن مصدر تلك الءادات التباينة في بشي 
احتياجاتهم واحدة » واصل منشإثم واحد * 

وما يجدر ذكره ذاك الظامر للامح واحاديث وحركات سكان 
ثركية الدال على الورع والتقرى ٠‏ فلا يرى في الطريق والاسواق الا 


ا 
3 امر آخر يسترعي الانتاء » وهو هيأهم التي 
اتظل هادثة ساكنة » معبا قالوا او ذملوا 4 وبدلاً من الوجه الطلق البشرئر 
-- الذي لأبتاء قوءنا © ترى ملاعهم رزينة عابسة كالمة » فقذ| يضحتكون 
ويعدون مرح الفرنبين من عرارض النون ٠‏ وان تحدثرا تحكايرا 
ببطء بلا حركة ولا ماطقة ٠‏ ويصتون الى محدثهم من غير ان يقاطمرة ٠‏ 


بن الصمت ايام كاملة ٠.‏ واذا ساروا عشوا بخملى 


مداعبتنا وأشاطنا ٠‏ ويقضون سحابة يرهم 
مون » وخلهة الثليرن في تغرعم » كأن 
المركة تؤلهم ونتسهم» ار كأن القعرد هو في نظارهم احد عناصر 


بدقة .عن الباهث على _ذلك_الستكرن عند 
هي بالآستناد الى اقرال الرومانبين 

السافرين 

المائديئ من الهند في شأن بلادة امنود وفشلهم ٠‏ وقدغيل الى ذلك التكاتب 
ان الفشل طبع عن طباعهم » ومصدده او الباعث عليه هرآء يلادهم » ذال 
ان سسكان البلاد الخارة ‏ معدمو النشاط جما وفكراً ٠‏ وقد ذهب الى 


اببد مدى في استدلاله » زاما. أن استبداد الحتكم عندهم ناجم من 


بلادتهمي فاستخلص من ذلك ان المكم الاستتدادي ملام يل ضروري لهم . 
تلك كانت النظربة الني « مرنتتكير» في كتايد « روح 
اشرائع » ء. ولاظهار فساد هذا الرأ: يقول قولني : هل كان الاشوديرن 
م فاشلا.» رمم الذين 


روبجم عدة خسة قرون . وماذا 


0 
نقرل في اللديين الذين خلمرا ني الاثوريين » واتتزعوا الحتكم متهم 6 
اد في فرس كسرى الذين ترصلوا في برهة ثلاثين سئة الى الاستيلاء على 
ججيع البلاد الراقعة ما بين محر الروم ؤتبر الاندوس ك فهل كانوا ضاف 
الهمة معدمي المزية ؛ أيحوز ان نقول ان الفينيقيين الذين سيطروا عدة 
قرون على تخارة المستكونة » او التدمربين الذين خلفرا للاجيال ااني انت 
بعدهم الآثار القدية الخالد: » كرا جيعهم انثالا » لا حاسة فيهم ولا 

انشاط ٠.٠.‏ اذن لماذا لم يؤر فيهم حر بلادهثم 5 
«تقد ثواني ان بلادة امة او نشاطها ي'جان عن خصب بلادها او 


أئزاة غاءلة » تقصر عن القيام بماش حكانما ٠‏ فلاجل ذلك كانث البلاد 
الخصبة تستثيد فيهم عوامل الطمع + 

ويقابل من ثم _سحكرن الشرقين ارما يدمره « برردتهم » 

( #ظدع»1؛ ) بجذل الفرئسرين » وءياهم الى المداعبة » ويبحث عن اسباب 

ذلك » فيجدها في الاكل والشرب ومماشرة النآء ٠.‏ فالخر عحرم على 

شرا ٠‏ والاكل اليب النسم يؤدي بهم الى الميشة الخاملة لاني 

تؤثر التنذذ ٠‏ واما مخالطة النآء فعي امر تحرل دونه المادات والاعتقادات م 

لان النسآء في الشعرق محجود عليهن" ؛ فلا يستطمن مقابلة احد من الرجال 


ما عدا ازواجين وآا“هن” واغرتين” واحياناً ابنآء مرءتهن" ٠‏ ويمددخ 
جيع الرجال غريآء عنون » فلا يحرؤن على عحادثتهم ٠‏ ومن الامود الخلة 
بالادب التحديق اليهنّ . ه الحتوم تركهن يسرن على حدة » بيد الاكتراث 
هن او الالتنات اليهن ٠‏ 


عد 


ثم ينتقل فراني. الى إلبحث. عن تأثيه ذلك كه في اخلاق النآء 

الشرقيات > وءماءلة. الوجال لحن » ثم يقول * بيحسب التمرقيرن النقم 
ن من غذا القبيل الاقدمين » 

لفتاة ) ان تصير عروساً وتر 

الكثير من البنين ٠.‏ فذلك ما ا على الانبتككار في الزرا. 

ما يُعقد ذواج فتاة في التأسمة او المأشرة من حمرها » على ف 

سنها الاثنثي: مشرة. او |1 

في الزواج الخوف السقرط في هة الدعارة والتجوز . 

يذكر شد 


غط واحد تؤثر في اغلاتهم , فان ودائل التلية في الاماحكن التي مي 
اكثر نشاطاً هن غيدها » كحلب و( والتاهرة » تقتصر على الذها 1 


الخآمات والاغتلاف الى المتاهي حيث يقضون سحابة يرمهم د 5 
والتحادث عن اشثالهم يسارات تادرة و. 


او رقافة اذ عماض عدي فم المكايت » 9 اصيذة من 

احد الشمرآء الاقدمين ؛ ف 00 . ٠‏ دالناس مالك » ءن 
مثار وحكار » مرامون بالقصص والروايات » وا 
إساءات الفراغ * 


نفسه يتأقلها في 


والستافر الذي يركب البحر من اددبة » يأغذه المجب اذا ٠١‏ رأى 
البحارة تمي في ارقات الهدر. ار فترات الاستراحة حيث يقذون 
ساعتين او ثلاث ساءات في .الاستاع لما يقوله. احدهم ٠‏ ولاايصمب على 


ل 
ذاك السافر ان يعرف مما يطارق اذنه من قواف وقياس متتايع انهم 
يصون الى قصيدة ٠‏ 
ويعترف ثراني ان الشرقيين امبر من الثربيين ني نظم القريض » وارق 
منيم شعوراً في امود اغرى ة لاثمب في لمان » دلواهم ابوث 
صياحون » الّا انهم ليوا قساة القلوب كسكان المدن في الغرب ٠‏ وثما 
يستحقون من _اجل كل ثنآء واطرآ » خلرهم ءن تيذنك المادتين القبيحتين » 
اني بعا السكر واليسر ٠‏ وقد يلون الى لنب الشطرقج 6 والبعض 
منهم يتقنرنه قام الاتقان» ولا يعرقرن من مناظر التسلية الانوماً واحداً 
مألون في التاهرة دون غيرما » وهر الذي يقرم ب: 
حذقوا فيه : فتراهم يأكاون الحمى » ويخمرجون النار 
اذرعهم وآتافهم عن فير ان يشمروا بأل » ريأكلون الافاعي ٠‏ 
فتلك الشموذات يقوءون ا بطرائق واساليب يفرنها على الناس » 
والثشمب يُجلهم ديعجب من ما ؤمئرن اانا ثابتً 
ما يشاهدون ) اشرق ميال الى تصديق كل ما يقال له » فهر حق, 
بالشاريت والجان ٠‏ 
وبطرئ' ثرلني ذكآء الشرقيين » وعديثهم الطلر » وعراطنهم الخارة » 
وإلاميم الصحيح بالاشيآء الني يعرفوتا 6 وميلهم الى التسير برجي التكلام 
عا هو حق وصراب 4 فالامتال الثي يتناقلوم) والحكم الني يردددن 
قرنها » تدل على انهم ب كيف يحممون بين دقة الملاحظة وتموض 
المنى ولواع” | 
بف هو نفسه بان عشرتهم عذبة جذاية 6 ران السباح والتجار 
الارريين الذين ماشروحم يموت على الاقرار باجم“ يفرقون الاودييين 


اليوم 


برقة طباعهم » وكرم اغلاتهم » وسلامة طريتهم » ولطافة مماءلتهم * 
ثم يِمْمَ ثراني هذا النصل » بل حكتابه كله » عن سوردية » يرصفه 
اء أرض الوط 6 يندم 


ذت علي النهشة اذ اجتذت براضينا. النبطة بين ساعلي 
البحر التوسط والبحر الحيط / فبمد تلك القرى الخرية والصحازى الواسعة 


التي امتدت رؤيتها » وجدت نفي قد انثقلك بقتة الى جئة لا عباية ها» 
يها المقول المزررءة » «المدن المأعرلة » والمساكن الرائعة » دهي تتوالى 


بلا التطاع ٠سيد‏ عشرين يرما ٠‏ ولدى مقابلتي مبانينا الجيلة بالبيرت 
الحقيرة التي غادرتم) المشيدة الاجر والتراب م ومدننا ذات المنظر الدال 
على الاعثنآء وااننى بالدن الششرقية الخربة المهملة . وبلاد الدولة المثالية 
الفقيرة المضطربة الاركان » ببلادظ التي تفيض مليها الخيدات » ويدفرف 
في انرا الامان والاءامثنان » ريشي كل ما فيها الى عظلم قدرتها وثروتها ؛ 
شعرت في نفي في انتقل ءن الاهجاب الى. الحنان > ومن المنان الى 
التأمل والتقتكيد ) فقلت بيني وبين نضي * اذا هذا التفاوت المظلم بين 
ارضيث حَبتهها الطبيعة بجواعيها على السوآ. 1 
والنغاط ههنا » وكل ذلك الجود والخرل نالك ! رماذا هذا الفرق 
التكبيز بين بشسر ابعآء جنس واحد ! ثم تذكرت ان تلك الاصقاع التي 
ارأيتها متفؤة خربة متوحشة » كانت في المضرذ الخرالبي مزدهرة 6 آملة » 


عامرة 4 فتطرقت غصبا «ني الى مقابلة ثانية » وقلت + فان كانت 


1 ولاذا. كل هذا الاجتهاد 


هي اين قد حازت »في مالف لمان » مثل 
ذلك البهآء والرغآء »ألا يكن ان ما نزل ب! بمدئذ م نالنوائل والنتكبات» 


لجل 


يصيب قات يوم الدول الاررية نقها ٠‏ فذاك الفكر اقلتني واحزنني» 
لكني رأيته لا يخلو من القائدة ٠‏ النفرطن اذا أن نذيراً جآ: مصر 
0 ا كانتا في ارج مزسعما ودعما » وانآعما بانع) ستقا. 
الرزليا والبلايا ما تعانيانه اليوم » ولتفرضيٌ ايضاً انه قال هما : «ستدفمك) 
هده الشرائع رهذا المسكم الى اسل دركات الدُل والحران » » اليس من 
المرجح انها تتكرنان ذملتا ما تستطيمانه لاجتناب مثل هذا السقوط ٠‏ 
فالثيء الذي لم تنملاء حينق » في وسعنا قمله الآكن ٠‏ وليكن مثلهيا 
امثولة'لنا ٠‏ ومن فرائد التاريخ ان ما حدث في اماي عن ثأنه ان 
يسدد غطانا ٠‏ والرحلات التي سا الى هاتيك البلاد فرائدها 
»لانها تنيح لنا ات ننعم النظر في أحوالها » وثددك حقيقة امررها 


م حرادتها في مجمرعها » دننتتصي كل ملاقة ءن علائتها » رأ 
مجميع اطوارها 6 عللين الادواد ااي يقوم ب: 0 


ما يرويه الرائد عن البلاد التي اجتاز برا 

على عوامل ارئقائما واتخطاطها » بل الوسيلة الني تمر 

لكل سلطة ٠‏ وتركية من هذا القَيل بلاد ذات فوائد جة , وما 

شرحته هثها يدل باجلى بان على مدى الاضرار الناجة عن السلطة 
الافراد وتلاشي شركة الحتكم . 

دمن اواضح الذي لا ريب فيه ان خراب آمة يعود بالويل على مسنبه * 

لاجل ذلك يمد المتكام عقاب تتافلهم وجرائهم في بؤس وكرء عال 

الشمب الذي يسوسوقه ٠‏ 


الزهود قي اريخ الدعور » ليرحنا ايكاريوس .. 


عانث البلاد الردية الاعرال من احد يشا المزار 4 فقي ابآن حكء.ه 
العاويل اذاق السترر, 


مال مت حدائتة الى مك -الدمآء أينا ما كتبه ثراني كيف كان 


+ولاه علي بك اللصسري يستخدمه لاقضآ: على الخدرم والمنارثين ٠‏ ومع حداثة 
ستّه كان اللكبار والصثار يخاقونه ملقبين اياء « بالجزار »» وهو الاسم 
الذي عرف به فيا بمد ولازمه كل جمرء - اذه لم يتكن فقط غليظ الكبد » 
جردا من كل عاطفة بشسربة » بل كان ايضاً كنوداً مناقًا » لا برامي اصديق 
ذمة » ولالحليف ولآء » ولا لقسم حرمة ٠‏ 

وكان التكام في ذلك المهد مطلقي السلطة » يتصرفون بشؤون البلاد 
وانواح الباد كا قلي عليهم_اهراذهم من عي ان يمارل احد متاقشتهم 


عاد 


المساب 6 او يجرذ على ان يردسهم * وءن سوء طالع سورية ان الزار ترصل 
بدهائه وبذل لمال الكثي الى جل الباب .اللي في سنة ١86‏ على اسئاة 


» من عزمة على المتشتكار ة حردان وفينها‎ ١ 
بن السسكان باسمار بأهظة » تكرام الى الاسثانة‎ 


ت «الارادة النية © بمزلة قبل رجرفه 


بإزامره مفثي” دمشق” عيد الرحمن المرادي » وعلي بلك 


وغيرهما من قوي الوجاعة رالمتكاز 


جزماً من هرل المسل الفظيع الذي يأمرثم بالقيام يه ٠‏ وقد دام كيه هذه 
ل 2 
فارباب الامر في الاستانة التين م يسكرنوا يبالون ا يصيب الرعايا من 


كلل 


اي ل ا 2 
الميف على يد المتكام » جملوا الجزار وال على دمشق دفعة 395 في سنة 
١6+‏ » لكن مدة كمه لم تطل» اذ انه هلك وله من العمر ثلاث وسبعرن 
اسنة ٠‏ وليس ابل عا قاله في موته احد مماصر» للدلائة على كرء الئاس لله »> 
وترجهم هلاكه » رغر 

08 اريم الأمْنْ يلاك ظلم لا بسادله > 


ان مال اي لا يحصرها عد شتقه لامي يرسف وكخيته فندود 
الخوري 7 وامره بابقائع) معلةين ثلاثة ايام . وكأن انتداق مثل هذا الجرم 
الفخليع هاله » فماد الى رشده » وبمث الى سيف نقمته يأمره بالمدول عن قثل, 
الامهر ٠‏ وانا كان قد سبق ال. المذل ء فان ارامرء وصلت: الى ' الملاد 
بعد ما ملق الامير ملى اعواد ا مشتقة » وفارقت روجه جسمة ٠‏ 


وبيدرت ايضاً تج جور اللزار » فاثه احدث فيها ضرباً جديداً 
من ضروب الظلم اذ الزم رلا يدعى «فارس الدمان » تبليص الكان 
براقم بدل ميلغ قدرء .ءثان وخمسون الف قرش اداء الية الرجل 


و هر ثالث كخيات الامير يرسف ؟ فاوهم سمد » وثاليهم قارس ابو غندود ٠‏ 
ننتدور هذا قد تومل الى ل الدولة الفرنية على 3 
والجزار الذي عن ان الرجل قبل ذلك لابجل مناكدته » حتق عليه » واخذ 
. ولا عنّى الجزا اد الامير يودف عن اللمكم ونب بدلا منه الابيب 
يشير بن قاسم » خماف الاميد يوسف سوء الءاقية » فاجأ إلى والي .ده 
عم يفال بال 0 هو دغندور وبنش الخدم في اقرية 
2 ااء نرأى الكتائى ملق » زالكي: 
بفروض المياد: 0 0 ان سبب ذلك يسود الى البطر يرك دانيال 
الارئوذوكي » اغ » ومقى في القد الى دمشق والنمس. بن الرالي اعادة الكنائس 


الذي جمل من ساعته يسرم الثاى حسقا و نهم ما استطاع من 
الال ٠‏ فكان يقبض على الذين يتقاعسرن عن تأدية المطارب منهم ويلقيهم 
في ياهب السجن > ولا يفرج عنهم الا يمد ان يقوموا بدفع المفررض مليهم ٠‏ 
ددن البديعي ان يحتفظ فارس الدهان لنفسه بشطر طيب مما كان 
يدغل عليه على هذا النحو » حتى غدا في قصيد ءن الثدين ٠‏ 

الياى نصير الذي للب من الزار ان يله 

حل فارس بدل ني مثة قرش تمهّد يدفمها قور ٠‏ فالإزار اخطر فارساا 

اا ان تدقع قيمة الالترام الجد, لى عن 

٠‏ فامر الجزار 

نصادى بيددت 
نس الاثان 

امم م 


يده فارس ذا 0 


فرا الامريئ رجل من بني طراد رضي ان ب 


ليقوم' بتادية امال الطاوب منه 6 للككن سميه ذهب ادراج 


له بالخروج منه ليسعى لدى ممارفد واقرباثة ليمدرم عا كان 
فا ان وحمل الى شاط 

والقى نفسه في الي > 

اضطاهاد البناة ٠‏ 


00 
بيد ان فارسا لم يمش طربلا لينم يشير جرائه » فانه بعد امات 
من السكان خلق كثي » ونقد الال من كلقينة » ولم يبن للجزار امل 
في الحصول على اكثرما حضّل عليه » اطلق سبيل من كان منهم 
في الجن » وق 
اليتات - وصاحب تاريخ «قطف الزعر » الذي ذكر ذلك قال لي ختام 
(ضنَ6١ذ):‏ «رانجت كربتهم (الضيد عائد الى المسكان ) 
فارس الدهان » وتساوا عن مصائبهم » وثمتت به جميع الثاس حتى 
اترباؤه راصدقاؤ, © . 
ومن الحوادث الحليقة بالذكر في ايام الجزار » عبي' بونبدت من تصر 
في سئة 1766 على رأس جيش كيد » وضربه الحصار غلى عتكاء ثم رحيله 
عنها من غيد ان يفوز بطائل © بعد حصاره لها من ١١‏ آذار حتى ٠١‏ 
اياد من تلك السنة . وقد ابدى الجراد آنئزٍ حكثياً من المناد والمثابرة على 
القادمة بؤاذرة طائفة من السفن الانكليزة بقيادة الزبان سدفي ميث 
التي حالت دون اقتراب المراكب النرنسية ءن متكا ,وان المشرف 
على وسائل الافاع « فيليير » هدر بونيرت وأعد اقرائه في المدرسة 


.د مممع اق » 


ت الاهرال من جور الجزار واستبداده ‏ اف 


اته , وكانت آر مظالله مأثلة لاميون حق 


بعد موته ٠‏ فكات يرى في اسواقها وسُوارمها رجال جدعٌ ) فالبعض 


11 
منهم كنوا بلا انف » وآخرون بلا اذن 4 وحكثيرون كوا عورا ٠‏ 
فالمزار كان في ساعات النراغ يختلف الى احدى «تاصير قصره الطلة 
على الشارع ؛ فيراقب من نافذتما ما يحري عنالك » فان وقع نظرء على 
عابر سيل دمي الخلقة » يأمر بإعضاره اليه » واف عثل امامه يقرل له 8 
5 أَر من قبَلُ»» ار : «لك عين قثي التشاؤم ». ثم يلتفت الى لير 
وكه الاخي سيف ثقيته 99 ريقول : « رجل قبيح المنظر كهذا لا 
تستحق ١‏ 
اد جدع 

ركان زجاله جملا باوامرء يأتونه بلذيت يرون بالشارع الكبيد في وقت 
من الاوقات ٠‏ قيوتف بمضهم الى ينه > والبعض الآخر الى ب 
يقرل : « غذوا الى المشنقة الذين عن يساري » وأقروا بسخاء الذين عن 


بني » + وقد حدث ذات مرة أن أمر حلاقاً بفنه مين رجل غريب 


دن ذري الوجاعةء رلَا بدت على رجه الملاق امارات المدة والتردد» 
قال ل : تظهر بظهر المشمثر » فهل الباعث على اثمتزازك جهلك لا يمب 
مله ؟ فادنْ اليك الئل » ٠‏ ومن ماءته أغرز سبابته بين الاق 
فقلمها » وقذف ما في وجه داعها . 

دمن الذين شرعهم على هذا الحو < حايم » اليهردي الدمشقي الممثى' 
في الديوان » وكأن المزار قد حكتب احد مع اسماء الذين عزم على 


م) دقع هذا السلوك في قبشة الترنيين في اثثاء حسارم لمكاء فاعجب 
يوبرت يجان “أوائر مانقه له ول" اين عرف الجميل لأحري م 
فانضوى الى فرقة فرسانحم ٠‏ وقدقتل في موقمة الي قير التي خاض غمارها وهر في 
طليعةكوكبته . 


ينا 


تله مسكتنياً بقلع عينه » وجدع ائفه » وير اذنه ٠‏ وعندما مأ 


بين يديه وهر مشرّء على الدرال » اعد في الضدك رالقيتهة » 
وقال له : « ل يدر قط بخندي انك ستسي دما الى هد الحد 6 * 
ثم دنا منه ووضع يده على كته « انك لميد انت يا دمل 
حايم لانك صديقي » ناد الله على ذلك ء ولولا عبتي لك افصلت 
راسك عن جيك > ٠‏ وصار حاتم بمد الجراد وتيا اسليان بإشاء 
وحكأنه كب هذا الالى ألا ؛ فان عدا بإثا والي 
صيدا ارده فيا سنة خلول, 

وامل افع جرم ارتتكبه الجزار قتسكه بنائه البيض في احرال خليقة 
بالذكر : ففي بعض النين اذ كان في الاتطار الحجازة © ومعه مثثان 
من ماليتكه الاريع مثة » اعترى نساءه الملل » والخصيان العهود اليهم 
في حراستهن » توائوا في مراقبتهن ) فبعض اليك الذين ابقاهم في مكا 
تحت يد خزنداه الام .مقامه » تتكنوا عن دغل عخادمهن ؟ فاختار 
الخزتدار لنفه 

وقند ما قثل الجزا بن الج » لظ بوادر استثازت فيه الربية 
من نسائه ومالرتكه » فاقام ان يجملهن عهرة لمن تحدثهم نقهم بالمث 
شرق زلتكيا يفرق بين الابرياء والمذنيين» امر سليان » وهو اخو 
الخزندار مجشد اليش في متكان يعرف يان حاصيا » مدعا اند يريد 
الزحف به على الاميد يوسف حا ابنان ؟ فحامية الديتة اأؤافة من المرارة 
دالدلاتية والارنازوط ذعبت الى مسحكراتها » وم ببق في محا 
شو الثتي مملوكا الذين عزم على ابأدتهم ٠‏ 


كان قات يوم راتفا على بن احد ترافة قصرء» امح 
طاعا في السن » وفي يده باقة» يطرق باب المريم » شم يتاول .اعد الخضيان 
الباقة . ولا دغل الجزار ادع الطمريم » رأى الياقة في يد زليخة المستآ: , 


فقال ها.: « من اين جنت بده الازهار 8 


« كثيرأ ما اطأخت يدك بالدمآ. » وا انت الآآن تريد ان تقك كما 
فنحن واطالة هذم ؛ تألى الاذءان لك » 

بالخرنة فد اردفرا قائلين : 

فاننا نمسد الى مقاومتك» ونظل نداقع عن ارواحنا الى ان تنفد ذخيرتنا » 


ليل 


رم النار في .مستودع البارود فديوت غحن وتبلك انت معنا 
عكا خراباً . واماات تركتظ حل من قي ان يلحق بنا اذ » 


نكر في اعد ثارنا بل تحني الحاحيث لا تسمع عنا شيا © + فارعد 


الجزاد وازبد ‏ ولاروآ: غليله امر بطرح يعض تائه في حفرة كلس » 
ورضع البعض الآخر في جواليق » والقاتهن في الم ٠.‏ وكأن سكان المديئة 
ك في اقدى حذر من الجزع » ول يروُ احد منهم على الأروج ءن ببته ٠‏ 
الإيالي» بمدما حطّم المإليك قضبان النوافذ الحديدية © 

الال الذي كان في الخرئة » 

وءذرا الى خان حاصبيا ؛ وثم على آخر دءق > وثيابهم 
رثم وهم على تلك الخال اثار شجون سليان الذي 


ضراء الهم ٠‏ فانتدر العصيان » وانتقضت_المنود باجمهم على 


زقة » والدم 


الجزار. ٠‏ فعالفوا الاميد يوسف »6 واستولوا على .صود وصيدا » وزحفوا 
من ثم الىأنكا > جاملين المزاد في احرج مأزق ٠‏ .قي انه .يان > 
بل.ظلّ ثابت اللأشن شديد البأس ٠‏ قافراد حاشيته الذي شمروا آنتلر 
نيء من اللجدارة » اذ كان يخيل اليهم ان سامة هلاكمه قد دتت » 
ثرا عليه بإتزال المتكم » ليبمدوا عن الديئة اعرال الحصار ٠‏ لكيه 
اجاب وقال : « ليهدا دوعكم » اخلاني , فل الذي في يدم زمام 
الاهود» سيتيح لي عن قريب ان اعرب كم عن شكري لنصيحتكم 
هذه » ٠‏ واتيكيه با يحدته التحريض من التأثيِ 6 عهذ الى س, 

ذدي الفطنة والاقدام » في 01 

على الطاعة » هب 


قن مقاومتهم ٠.‏ 


كل 
حمل السلاح » فضتهم الى عال البادية ٠.‏ وهتكذا توضل الى ايجاد جيش 
صني تكن بد من رد الهاجين على اعقابهم ٠‏ فول الماليك الادبار > 
فارئ الى ما وراء البحار ٠‏ ودن ثم عاد الي النداء اللاني خرن »ن 
لوت غليل منمن يجلذعن وطرحهنّ اديت في قمر مركب » 
تانة ٠‏ وبادر من ثم الى قطع ١‏ 
يتنى لاحد الاختباء وداءها ) حتى قطاط دار الحريم م تنج م, 
وقد حدث ذات يوم ان ماوكا يدعى سليان » وهو من الاك 
الشمردين» ماد الى القصر على حين فرة الإزار قضب غطيا شديدأ» 
واستل فأسأ ليضربه با » وقال له شقي لثم 1 ما الذي جاء بك 
الى ههنا 9 اجاب المملوك وقال : جثت اموت على قدهيك » لافي انضل 
المرت على الميشة بديداً منك ٠‏ قال الإزار : لتككنك تعرف حق العرفة ان 
الإزاد لم يض قط في حياته من احد ٠‏ فاعاد سليان جوابه الازل * حيائذ 
الحْض النأس ٠‏ وقد تتكردت الأقوال مينها مثنى وثلاث في وسط ستكوت 
) فنكان شبح الموت ياسطاً قداعيه على ذلك المككان 6 والحطود 
درن © كانهم في حضرة جل مجود بروحه ٠‏ واخيراً رمى الزار 
الفأى من يده » وقال : هوذا الجزار يعو لاول مرة في حياته لها ! ٠‏ 
ومن غرائب الاتفاق ان سليان هذا خلف اللزار في لمتكم , ولا 
شك ان اختباره لحاسن الرأفة له على ان يتكون .حليما- مادلة بقدار 
٠١‏ كان سلفه شرا عاتيا ٠‏ 
بيد ان الخزار كان عيل احياناً الى الكت :. واذا طرحنا جانبا 
ا الذين كان مجسكم عليهم بالموت »6 اتضح لنا انه كا 
إطراف سامعيه بلح التكلام » ولنا شاهد على ذلك ما قاله يرما لاحد 


الي كانث قة المواء » ويقم الابن في |ل. 
رطبة وعراؤها عضر بالصحة . ونا عزم الاين على الزداج » م الى 
ملى التخلي له من غرفه لمدة اسبوعين ٠‏ غَيكان الخمة عر يما 
انقضت والشابٍ وعروه لم يخليا تلك الغرف» فبآهر الاب الى تذكيرثما 
بوجوب امادتما اليه . فتوسلا اليه ان يهلها اسبر 
للانتقال الى الطبقة الفلى ٠‏ لحكن الأسبوع انقضى » والثابان لم 
يجركا ساكناً ٠‏ فالاب الذي اضنته الرطوبة اعاد التكرة وائا يلا جدرى» 
اذ قال له ايته.: سيقى كل منا حيث هر الآن ٠‏ 

فالجرار الذي كان ل جراسيس في المدينة » علم متهم بالحادث , 
فامر باحضار الابن . ولا مثل الشاب بين يديه » قال له بغضب : ما 
هي ديانتك 5 اجابه غائقاً متلمياً :انا مسبحي ٠‏ فقال له الجزار : الي 


كيف يعرف السيحيون بمضهم بمضاأ ٠‏ فبادر الشاب الى دسم اشارة 
العليب» قائكا : بإسم الآب» والاين ٠.١‏ فقال الإزار + افن يملتكم 
دينتكم ان الاب جب ان يتكون فوق والابن تحت + 
دينك ان ارهت"ان يبقى رأسك على جسمك ٠‏ 


قاطع ارامر 


تهيد 


ولاية حلب 
ولاية علرايلى ‏ *1 


ولايةأضيدا (اود متكا 


ولاية دمشق 
ايالة فلسطيت 


والفلاحة 
. والتجارة والبضاعة 


الثدوث وانعاوم 


